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CONN‏ و ات بماك 0 رقف هه فا 


إن قوش 

نحمده تعالى ونشكره » ونتوب إليه ونستعيئه ونستغفره » وتعوذ به من 
شرور الفسنا وسّیعاتِ أعمالنا ء مَنْ يَفْدِهِ الله فلا مضي له ء ومن یضللل 
فلا هادی له . 

مر و و ۴ ۱ ا مر و رو عر 2 0 و 

وتشهد ان لا له الا اللہ وحته لا شريك له » آول بلا ابتداء » واخر 
بلا انتاء » له الملك وله الحمد وهو على کل شیء قدیر . 

وتشهد أن سيّدنا ونبيّنا ومولانا وقدوتنا و محمد بن عبداله ) - البعوث 
RE‏ ىم ركم الا و ومر رو 22 7 
رحمة للعالمين » ارسله الله بالهدی ودين الحق لیظهره على الین كله ء فبلغ 
الرسالة وأدّى الأمانة ونصّح الام ء وجاهد ف الله حق جهاده . 


صلوات الله وسلامة عليه وعلى اله وصخبه » والتابعين بإحسانٍ إلى يوم 


الدين . 
متا ا 


۴۳ أحيّاقُ وأعزاني أا اننا الاسلامية ... فى کل أفطار لض . 
مشرقها ومغربپا شماطا وجنوبها ... › اتم معقد الامّل والرجاء 3 واثم عماد 
النهضة فى الكبوة » وائم جيل التبدیل والتمْيير » من الواقع السییء المرير إلى 


غد مشرق كريم ... 


1 £ و ۳4 و 

ووالله مالکم من استاذٍ أو معلم » ومالکم من هادٍ او مرش » ومالکم 
من قائد ولاسید إلا محمد وهی تبصبه وتوجه » وعظمة سیرته.. تبلفون ذروة 
لیر » وقمّة الفلاح والّجاح » لأنفسكم ولأهايكم ولأمتكم . 

5 سح و وى 4 3 4 ۶ 

ولقد عولت مستعینا بالله تعالى أن اسللق معكم فى رواية السيرة 

۶ ۱ ۶ 2 ۶ و۶ 1 5 5 وہ ور و 
الشريفة اسلوبا جدیدا ء امال الله العلی القدیر أن یره لي ء ويهديني فيه 
سواء السبیل والصراط الستقم ‏ ویحقق من خلاله الهف الذي تشه . 
2 0 ۰ 
وهُوٌ سبحانه ولينا ومولانا »> بيده ا حیز وإليه الصبر ؛ و : صَلوا 


غا 


قح 
جں ری ۱۳ 
کے دن روميس 


WW.IMOSWaArAt. COM 


الفصل الأول 


یج سس 


[ آنا دَعْرَةٌ أي « راهم » ... ) 


هذا ماقاله سيِّدُنا رسُول الله « محمد بن عبدالله ) - گل - , 


نت رنه هذه الدَّعُوة ؟ وما صله « إبراهم ) ب « محمد » علیهما 
الصلاة والسلام ؟ ويف ہُو أبُوهُ ؟ 


لدي العزیز : 

منذ مد بعيد .. مُنذ معا السنین » حرج « إبراهم » - عليه السلام 
- من ارض « خبرون » في فلسطین » مُمَجھاً إلى برد « فاران ‏ - أرض 
« الحجاز » في شريه الجزيرة العربيّة - ومعه رُوجته المصرية - « هاجر » - 
والطفل الرضيعٌ ‏ إ ماعیل 4 ... 

وذلك بأمْر من الله تعالى وتقدير وتدیرِ مله .. 

سو و او 

فلما بَلَغُرا وادي « بككّة ) » حیث ١‏ البيْت ال حرام » - الکعبة المَشرفة 
-ی و ات قد زاث سالٹھارطت لها الرمال ... فط قواعدها ... 

مناك رك «ابراهم » رَوْجْتَهُ وَوَلدَهُ ... وولى راجماً بائجاہ 

فعجبت « هاجَرٌ » لذلك » ثم سَألثْ « ابراهم » : 


آلله امرك أن تثرکنا ہُنا ..؟؟ 
قال : 

بت نعم !!! 
فقالت « هاجر » المؤّمنة الوائقة : 

ان الذي أمَرك لا بضیعنا . 

وم يكن مع « هاجر ) ورضيعها .. الا سقاء ماء وجراب تم ... 

ولكن إلى متى یکفیہما ذلك ؟ 

لما تكد مامتها ... وکف نا لرضیعها .. اقل بکاژه من احوع 
جبلان > وتْظر هنا وهناك لعلّها تری ر ارگ سن ولكن على غير 
طائل .. 

فعادث إلى حَيّثْ ت ركت « إسماعيل » تبكي ...۰ فَوَجَدَتِ الاء بتفجر 
من بَطن الْأرْض ء من تخت قدمیه ... » ثم یسیل في الوادي ...۰ فلهشت 
وسرت ...۰۰ ثم قامث تجْمَمُ التراب وال حول فوهة الاء » ولژئہ .. 


نا # # 


وأقامت « هاجر » مع طفلها عند الماء ... عند « رمرم » ... 

وآستقر بها المقام ؛ 

و ملكا فز من و بی زخو .ب فقوا ین : ما عه 
2 2 ا وہ درو مرچ 5 و 
بهذا الوادي ماء ولا بشرا !!! ثم استاذثوا « هاجر") بالاقامة معها » فاذِئت هم 
بشترط أن لایکون لهم نصيبٌ في الاء الا السقاية ء فقبلوا ... 


ودا الوادي بخن باحرکة ‏ ری 

وکان « إبراههم » - عليه السلام - پیردد بين الحين والحين على 
« هاجر ) وولده « إسماعيل » يطمئنٌ عَلَيْهِما » ويُبارك مقامهما ... 

م لما شب « إسماعيل » وكير وبلغ اي مع ابيه » مر الإثنان يكور 
تجربة و ابتلاء من اللہ تعالى » إذ رأى « إبراھم » في النام رویا : 

ظ قال يابتي اني أرى في النام أني أُذْبَحْكَ فالظر ماذا تری ۰ قال 
يا أبتِ افعل مالؤمر ستجدنی إن شاء الله من الصابرین > . 


فلما شرع « إبراهم ) في التَنْفيذ ... جاء الفداء من الله تعالی وَنُجا 
« إسماعيل » من الذبح : ۱ 

لإ وناديناة أن يا إبراهم قد صلّفْت الرژیا الا کذلك تجزي 
الْمُحْسنين ٭ إن هذا لهو البلاء الْمُين ه وفديناة بدنج عظم » . 


[ وَإذ یرف إبراهيم القواعد من البَيْتِ ] 


۳ وی ۱ بی 2 
وجاء إلى « براه » - عليه السلام - امز له آخر وهو إعادّة بناء 
e ESN‏ فصَدَعَ بذلك » هو وولده ( إسماعيل ) › وشمرا عن 
ا ۴ ae‏ ا ار د 4 
سواعد الجذ والنشاط » وعملا بذاب واهتمام حتى اما العمل العظم . 
فلما النَهَضتِ « الكغبة » الْمُشْرَّفَة مائلة لِلْعيانٍ » دعا « إبراھم ) 
ل 22 ل 5 e‏ 
و( إسماعيل ) - عليهما السلام - ان يتقبل الله تعالى منهما ذلك : 
۰ و ۳ 9 ٠‏ و عدم 1 el‏ گے 
# وَإِذ يَرْفْعَ إبراهيم القواعد من اليب وإ ماعیل ربا قبل منا إنك ات 
و 1 یر e‏ ھ فرع کرو مر و ف و ری از 
السَهیع العلم + ربا واجعلنا مسلمین لك ومن ذریتا امة مسلمة لك وارنا 
مناسكنا وتب علينا لك الت الاب الرحم » را وت فيهم رسولا مهم یلو 


۱۱ 


عَلَيْهم ياك ويُعَلّمهِم الکتاب والحكّمة ويُزكيهم إِنّك ألت العزیز احکم 4“ 


و استجاب الله تعالى دعاء نبیّه 2 إبراهم _-- عليه السلام کچ بیع 
اسلت 5ا 


[ « عَبْدُ الله » - الذبيح ... ] 


وتَسَلْسَلَتُ ذُرَيةٌ و إ ماعیل » - عليه السلام - ء بعد أن كزوج فتاة من 
ا روت 5 ۹۹ * و ر گے 07 07 
قبيلة « جَرْهَم » فكان من َلك الذرّية الطيبة « عَبْد الطلب بن هاشم بن عَبْد 
مناف ) ... 

ك و و ۳ 0 1 ٦‏ 

ر وت هد ہی کر و ا کے وھ لا و ۓؤ ۶ 
فنذر : « ین رَرَّقَهُ الله عَشْرة من البنين الذكور ْذْبْحَنٌ احرهم تقربا 
للامة ۱۱۱ ) . 

وتم ل « عبدالمطلب » عَشر ذكور بولادَةٍ « عبدالله » » والد النبي 
۳۳ و کے Ae‏ ۳ 5 2 ه سه ار ا 
عله ...۰ ولما اراد و فاء الثذر قام الناس في وجهه یمنعونه » ویحولون بینه 
وبين ذلك » 

لا إشفاقاً على « عَبْد الله » ولا با فى « وعبّدالطلب  »‏ ولکن حتی 
لایکون ذلك سنه وعادّة مثبعة . 


ثم قال الجميع : ماذا تفع إذاً ؟؟ 


(۱) سورة البقرة الآیات (0۱۲۹-۱۲۷ . 


۱ 


ص ر و وگ تفن ی ظط وگ ۰ 4 

فاقترح اخذهم أن پذهبوا إلى عرافة في « امن » یستفتونها في الامر 
ویستشیرونہا ... ۰ فقصدوها ... » فقالت هم أن یَضربُوا بالقداح على 
« عبدالله » وعل عَشْرٍ من الإبل » تکون له فداءٌ ... » ثم يزيدوا في ذلك إن 
حرجت القداح على « عبدالله ) ... » حتی ترضی الآهة !!! 


Ja 1 -‏ 
وعادوا إلى « مك » واجروا القرعة .. 


ومازالت الْقداح تحرج على « عبدالله » حتى یلع عَدَدُ الابل مائةً ... › 
نم رجث على الابل » واشيي « عَبْداللُ » ال فداء . 


[ الشباب والرواج ] 
كان « عبدالله ؛ من اب أبناء « عبدالطلب » إلى قلبه ... » لما كان 
يتجلّى في مُحيَّاهُ من ور وإشراق » ولا سدع الله تعالی فيه من سیر 
البو ... » وازاداد هذا الب والْعَطف بد الفداء .. 
فلما اكتَمَل تُضُوجاً وشباباً رَوّجه والده من فتاؤ من « بني زُهْرة ) 
تُذعى « امنة بنت وَهْب ) فهنیء کلاهما بالآخرء وسَعک به .. 
ورت ھا أيه کل خلوة ... » حتی اٹ شهوراً ثلائة .. 


نا # # 


[ اليتيم...] 
ثم حرج « عبدالله » في قافلة تجارية إلى « غرَّة » في الشّام ...۰ وفي 
طريق العودة وقع فريسةً لِلْمَرض ... » فأقام به اوه الذي كان یرالقّہُ في 
« یرب » ... عند أخواله من « بني النجار » ثم توفاه. الله تعالى ... ودن 
هناك . 
۳ 


وکانت الفا اش وعنیفةً على « عبدالمطلب ) ...۰ واا على 
العروس ١‏ آمنة بنت وب » ء التي لم يكن قد مضی على زواجها سوى أشهر 
قلائل ... » وكان إحساسُھا بالفاجعة اکبر ... بسیّب الجنين - الكريم - 
الذي بدأ جرا في أخشائها . 


وَتَجِدُ ( أمنة » بَعْض العزاء حين يزورها « عبد المطلب ) ... » 

4 5 8 7 9 ت یک اق ۹ ل 
متحاملا على تفسيه في هَمْهِ الشديد » وشیخوته ‏ كاتما الامَهُ واخزائة ... » 
يحاول الابتسام في وجهها » ومواساتها ببغض الكلمات والعبارات ... » 

وليطمئن على حَمْلِها . وتقديم مايلزمها من شئون المعاش وأسباب 
الحياة . 

07 ا نے e‏ 0 ا 2 

وما کائت ( آمنة » لَِعْلم بائها قد حَمَلْتْ ب « سیّد ود آدم » ء وأن 
A‏ م اب 1 5 £ 30 را هدعبي ٠.1‏ 
في أحشائها جنيناً ہُو اقدس الاجة وأطهرها .. » غير أنها كانت تُحس اثناء 
فترة الحمل بأؤضاع غريبة عجيبة » حَدّنّتْ عنها بعد ذلك » ورواها الرواة من 


o 


1 ۰ ره یر 0 2 ری 

ثم لما تم اشهر الحُمُل وآقترب ميعادُ الولادة والوضع ء وكان الطلق 
یعاودها .. ۰ وعلی الرغم من شدّته وعنفه و ... ثقله لم تشعر بالم ولا وصّب 
ولا ر es‏ ۱ ۰ 

ت مر هو تا 7 کا گے زا ما ہم * ھ؟ 

لقد كان حَمْلهُ - یه - خفیفاً .. » وكان وَضَعُهُ سَهلا لينا ء وكانت 

4 8 را م ۱ 7 

(طلالته على الذنیا وعلى الوجود رحمة ونورا . 

وَمَعّ فجر یوم الإثنين ء الثاني عَشَّر من ربیع الاول » سنة خمسمائة 
وسبعین للمیلاد (۵۷۰) م ؛ وضَعَث « آمنة » وليدها « محمدا » - کل - . 


۱ 


آما ال فکانت مهيبة عظيمة جليلة ,.. » إذ خفت بدار « آمنة » الاء 
٦‏ گ۱ وص ے 9 39 3 ( 0 ر۹ 
وأثوار » وأفواج من اللائكة کلدو وتروّح تین السماء والأرض تزف 
البشرى و 


.ئ00 


وَلِدَ سيدنا رسول اللہ گل مسروراً مَحْتُوناً ... ۰ وتلك من جملة 
سے - ۶ 1 ۶ 
كراماته کل ؛ ولقد وفع من بطن امه ساجدا !!! 
ہلا 10 ات ی 0 سک و ان 
وهي صُورَةٌ الو من الله تعالی » التي حدّثنا نها رسولنا مه إذ 
قال : 


« أَقْرَبُ مایکُون الْعَبْد إلى رَبّه وهر ساجد ... » 


حل الب إلى جدّه « عبدالمطلب » » فكاد يَطيرٌ فرحأ :.. ونشط 


نشاطاً عظیماً فكانّه آستعاة کل رُجُولتِهِ وشبابه » ثم أعطى الذي بشره باب 
السمید جایرةٌ ما كيزة » وعل الفور قصند إلى يت ۱ آمنة » ...» 
ودخل الدار وهو يُقول : اروني إبني ... اروني إبني ... 
ترفن في حَمْلِهِ بين ذراعية » مع کل الب والحنانٍ والغطف ... 


٠.‏ روف يرو 


و ی و ۳۳ عن حنین الڈکری إلى وَلْده 
« عبدالله ... مع فرخته بالولود الجديد ... 


Fl 


1۹4 


۵ 
0 8 
سماه : ( مخمدا ) . 


۱۰ 


[ من « امتة » إلى « حليمة » ] 
جو و و تسم 
1 ار 2 فتتوفر هم ماك أسباب السا ادت القوية ٠...‏ 
وکانت « مكة » - آم القری ج 1 حط أنظار آغراب البادية » 
اترا لرا تھا الأطفال اط ارد خد ب طامت لخر 
الوفير والأغطياتِ اجزیة .. > لسبب غنی « قريش » ومکانتها . 


# «+ # 


وني الأيام التي وُلِدَ فيها سیدنا رسُول الله سب تل 
جروس يا پر ا .. طذا الغرض 

وأخذت سو : مہم يأتين یوت کي ین هن من 
الأطفال اض 0 عن لحد « محمد » - يلك - 
7٤‏ نت ود امه 


وكان من بين هؤلاء ( حليمة بت أن ویب » - السّعدية 
ی مو سور و 
اطرات روشک ظفل ی .. ول نظفر پیفیتها ... 
کرٹ راجعة إلى ست و آمنة ) ۰ ... نأ حذ الولید ہہ 
مضض . .. وهي لا كذري ما يُخَئُه ها الْقَدَر !١۱ء‏ 


۱۹ 


[ احير والْبَرَكةٌ ] 

لقد جایّت و حلم ال و مکنا مع رَوجها على آتان۱) هما 
هزيلة ... » ضعيفة قمیلة(۲ ... ء لا تكادُ تَمْشِي خطواتٍ حتى تتوقف ... › 
وك فَعَدَثْ بها عن مواكبة صُوَیُحباتہا اللاتی خَرَجْنَ معها .. ء کا كانت تن 

أما عند العودة من « مكة » فقد ا حتلف الأمر ... 

كانت « حليمة » لضع « مُحَمَدَاً » - له - في ججرها .. ء والأتان 
تغدو عنواً سريعاً » وتققط في اسر تلف کل الدوابٌ وراها. من ره 
و یل وغيرها !!؟ 

يما جَعَلَ ا جمیع یمجبون وَیَدْمَشُون » ویساءلون : ما الس في کل 
هذا التَغْيير ؟ 


اشنا o“‏ ۱ 
تُحدّثنا «حليمة» أن تیه لم يكونا لیبدرا بقطرة لبن ... ۰ وأن طفلها 
۱ 5 5 رات ہے مہا ۳ 
الرضيع كان دام البکاء من شلَة ا جوع ... » فلما القمت احد دیما لرسول 
الله ع درز غزیراً .. ! 
وتحكي لنا عن جلذب ارضها فى ديار « بني سَعد ) ... 
فلمًا حَظِيَتْ بشرف إزضاع الي مه أنحصَبْث أرضها وأنتجت 


. الأتان : أنثى الحمار . (۲) قميئة : صغيرة احجم‎ )١( 


۱۷ 


07 ےم تا 22 5 ال فى 2.۰ ۳۹ 0 
ماشيتها .. » وتبدل حاها كله » من فقر مدقع وبؤس ... وشظف عيش إل 
رخاءٍ وا ور ... 
, و ا ماب ۰ 5 ۰ ۳ ۳ ۳ ۳ 
امضی رسول الله پگ سنتین في حجر « حليمة » تحرص عليه وتتعهده › 
1 71 ۶ ا ۵ و و ۳ 7 
ونس من أعماقها بان أشياء وأخوال غير عاديّة حيط بهذا الطفل البارك ... 
ازس[ للم 1 ال اس 
وان اثر هذه البرکة تنال کل من حوله وتشملهم ... 
2 3 ۰ مر رم و 1 - 
وبعد مضي السنتین رجعت به « حليمة » إلى امه « امنة ) وجدّہ 
« عبدالطلب » في « مكة » . و كانت فرختهما به عظيمة وكبيرة . 
حَمَلَهُ جذه « عبدالطلب ) وخرج به إلى « الکعبة » اتح یطوف حوضا 
وهو رد : 
الحمد لله الذي أغطاني هذا اعلام الطيّب الْأَرْدان() 
5 1 5 ہے 0 5 سس و LD‏ 
اما امه « آمنة 6 فقد تعلقت به › واقبلت اه طم 
رت ولا لطق ‏ راہ وید عله 
ران وكوي ون کی عل تما سا ت لاگ لات ای 
والاصوات والاشیاء ».في وَعي غير عادي » وغير مالوف . 


3 مدَّة انيسة ۱!! ] 
مكفت « حليمة » عند « آمنة » یاماً ... والطفل يتردٌدُ هما .. 


و مع ان د ا ۶ 
ثم ان اوان عَوْدتها إلى ديارها » وقد آنْتهثْ مَدَّةَ الرضاع الأولى ... » 
یں اا۵ اه 0 : 5 
لکنہا وقد راث من برکته لگ ما رات .. » وما غَیْر خاها واسْعَد باها .. 
امه ۲ و رھ و ئل 
وأكرّم عیشها ... » رغبت في خمله معها إلى ديارها ء ومن غير اجر ... في 
هذه المرة . 


. الأزوان : أطراف الب‎ 0١ 
۱۸ 


نالخت على «آمنة» أن ئوافق على ذلك بك الرجاء 
والامیغطاف ... » فقبلت بعد طول ترد وآمتناع ... وعادت « حليمة » إلى 
ديارها ومعها الطفل اليتم .. 

القرشي العظم .. 

تغممر‌ها الفرحة » وٹکاڈ تطير بها السعادة . 


¡ ظ الم نٹرخ لك مدرك .. 4 ] . 

في ذات یوم » من أيام إقامته الثانية ع عند « حليمة » ء وقد قارب 
الرابعة من عمره .. » ويينا ہُو يلهو ویلعب مع اخيه من الرضاع - ابن 
و حليمة » - » تعلق ایام والأخبية .. 

إذا این « حليمة » يأتي امه راكضاً لاهئاً ء على وجه أمارات الخؤف 
والغب ‏ طالباً إلى امه أن تُذرك أخاةُ القرشي ... ء وحين سَأليّه عن السبب 
قال : 

تت لقد ری رجُلین بثياب یضاء » قد هبطا عَلْينا ... لا أذْري من 


مرو مق 


ا فأحذا خي من بینتا 1 * وشق صلره ... 


وم تتركه « حليمة » کم الرواية ... 9 e‏ 
و محمد 4 . . الطفلِ اليم ... َرأ واقفاً ‏ في مکانه لا يتحر ۰ قد 
عَلَتْ وجهه صفرة شديدة ٠...‏ کا و وماذا کان من ` 


3 مهما 
آمرہ ... ء ول يشر پاسا 1 او ألما ؟؟؟ 
ناقرف اله وین 
2 34 سس ی 9 37 ی ْ پر 
وحكى فا ان رجلین بثياب بَیضاء اتحذاه برفق من بین رفاقه غير بعيد » 
, خر 007 ~e‏ 6 ھ22 07 م 
فاضجماه » وشقا صلره ... واستخرجا قلبه من صلره .. و استخلصا منه 


۱۹ 


عَلَقَدَ سوداء .. طرحاها ارضاً ... ء مم عَسلا الب باء بارد وأعاداةٌ إلى 
مكانه في الصّذر ...۰ ثم مَسّجا قوق الصّذْر .. » وغابا عن الأنظار » كأنهما 

جرعث ۹۹90 تکام الارض تمیڈ من 
تختها ... » وأثز کت فداحة السئولية التي تُطَوّقّها ... » واهعدت يدها برفق 
وحنانٍ لح وضع الشَْ والشرخ » فلم تجد أثراً . 

وعلاث ب١‏ محمد » - يله - إلى الخباء وهي تخرص عليه کل 
لص . 

والَحُذت 

مع إطلالة فجر ايوم التالي كانت « حليمة » في طريقها إلى « مكة ؛ 

0 و ورم 7 حش 

ومعها « محمد بن عبدالله » ... تعیده إلى ذويه واهله . 

وتعجبت «امنة» من عودة ( حليمة) على هذه الصورة 
المفاجعة ... » وفي غير الوقت المتفق عليه .. » کا آستغْريّتٌ منها إصرارها على 
إعادة الطّفل ء بعد أن كانت راغبةٌ فيه رَعْبَةَ شديدة » فسأٹھا عن السّبب .. 

وكانت « حليمة » تتردّدُ في إخبار « آمنة » بالحادثة التي جر ... » 
وإزاء الإلحاح ۸ تجد با من الاخبار » فَرَوَتْ ها الواقعة .. 

مك آمنة و وم كنيد لرعاجا آو اضطرابا .. > بل أضافت آنها 

هي الأخرى قد رأث في | اثناء خمله ووضعه - علق - ماهر انب 


9 کر لد و 
[ اب لغ اليتم ] 
ی روم ۳ 

واستاذنت « امَتة » - « عبد الطلب » بالخروج إلى « یثرب » لریارة 
الحوال الطفل من « بني النجار » ولعلها كانت تُرید زيارة قبر روجها الحبيب 
« عبداللہ » ... وآسیرجاع الذکری .. ۰ فاذٍن ها ... وهو يَشْعْر بالاسی 
لفراق الطفل آیاماً ... ووصاها بالحزص عليه . 

۱ 2 سھ ۳ ۶ 5 5 ۳ 

وفي « يارب ؛ قضّث اياما ... » ثم عادّت إلى « مكة » ولکنبا ۸ 
ل ۰ : 5 لش اس 4 2 ه 
تبلغها ... » فینا هي في الطريق » وفي مكانٍ يسمى و الابواء » مَرِضَت .. 
گ شب ر ۳ 5 ا و هه I‏ و 7 شم هم 
واشئذ عليها المرض ... » حتی فاضّت روحها إلى بارئها » ودفتث هناك . 

3 ۰ سا‎ n 7 d~ 8 

هَل تتصّور - ياوّلدي العزير - مَوقف النبى عي في تلك 
اللحظات ... المؤثرة ..ا؟ 

بل 5 8 0 ہوتھ و و رمه 

إنّه طفل صغیر » فتح عينيه على ور الحياة دون أن یجس حنان الا بوة ء 
وها هو الآن یر نحو السادسة من عمره یدع سر خنونا » وذراعا 
أمينة » وقلبا فياضا بالعاطفة ... 

بكى .. ثم بكى ...۰ واجهّش في البكاء .. 

وعندئذ أَحْتَضَللهُ ذراعا « بَرکة الحبشيّة » - موّلائهُ التي کان ترافقة 
مع أمّه في الرحلة ...۰ ری علیہ وهَدْهَدَتْ من ثؤرة خزنه وتفجر 
الیم ان ماوت به إلى « مكة ) . 

عاذت به إلى جه « عبدالطلب » ... 

7 و 5 ۶ 7 

وكان على الجذ في تلك الظروف القاسية المريرة ان يعض ( محمدا » 
- عَم - الكثير ... ۰ فُرعاة وكفله » وحنا عليه نوا بالغاً ... » واسستفرغ 
اف“ او ۰ ۰ ۶ 
كل ما اودع اللہ في قلبه من عاطفۃً صادقة طيبة ... 


۳۱ 


وکان « عبدالطلب » صاحبٌ مکانة سامية » یس في بني هاشم 
«وخدمم » ؛ بل في قرش كلها » ؛ ذ لم تكن قد مَضَتْ غير سنواتٍ معدوداتٍ 
على وقفته الشجاعة الفلّة في وجه و أبرهة » احبشي ء الذي قم من الب 


ا 00 
الحرام - حسّداً وعیظا تقد 


و« عبدالطلب » لم یواجه « أبرهة ) بسلاج ۹ و 
أو القتال ولترال ٠‏ بل واجََهُ بالكلمة الجرئية والتوكل على الله تعالى ... 
اليك اكرام ... ۰ فھر الني حمیه وعرسه من كل م : ۳1 
ظالم .. 

وألمحٌ على فمك - يا ولدي العزیز - وائت قرأ هذه الفقرات ... » 
ْم ... » ثم أُسْمَعُها على لسايِك تلاوَة . 

« ألم تر كيف فعل ربك پأصنحاب الفيل ٠‏ الم يَجعل کیدھم في 
تطليل ۰ وأزسل علییم طبر بایل ٭ ترمیہم بحجارةٍ من متجیل ۰ فَجَعَلَهُم 
کمصف مَأْكُول» .. 

وال جانب کون ذلك الیم - يوم « عبدالطلب © ء شيخ و بني 
هاشم » وه قريش » في وقفته الصامدة وکلمته المأثورة » في وجه الطاغية 
« أبْرَهَةَ الحبشيّ » ...۰ فانه كان أيْضاً يوم « محمد » - عت - لاه كان 
وان ولاديِه ورّمَنُ خروجه إلى انیا . 

ألا تلاحظ معي - ياولدي العزیز - هذا التوافق الرائع العظم في آرتداد 
« أبرهة » وجیشیه عن يَيْتِ الله الحرام . .. وهزیته من غير قتال ... وانكساره 
من غير نزال ... ء وفقائہ مع جَيْشِهِ الكثيف ... » مع ميلاد « محمد » - عل 


۱1 - 
۳۲ 


ذلك تقدير العزیز العلم 
وليكون من بعد نبراسا وَعِظة لكل المؤمنين الموخدین » وئظل 
« الكغبة » قبلة إلى ابد الابدین .. ! 


* «* ¥ 


احتل « عبدالطلب » في فرش مكانةٌ سامية ء فكان موضع التقدير 
والأحترام من الجميع » وكذلك في ١‏ بني هاشم » قومه وأَهْله » فهو رأسٌ 
الأمثْرةٍ وعَلَمْ الجماعة . 

وسری ذلك كله إلى « محمد » - کل - الطفل اليتم » فالجميع 
يحبُوئهُ » ويقدروئه رغم طفولته » بسبب من جدَّه العظم . 

كان لی « عبدالمطلب » مقعده‌في جوار « الكعبة 4 » فراش يُبْسَطْ له 
ویَجْلِسُ عليه » ویتخلق من وله أبناؤه وغيرهم .. في جلال ووقارٍ . 

وكان الطفل اليتم « محمد » - عله - يأتي فيلس بإزاء جدّه .. 

وق رھ ئل رل ی إن یه اک ا ام 
« عبدالطلب ) ...۰ فَرَجَرَهم ا و 5 2 
« محمد ) - حفيده وأختضته واجلْسهٌ بجواره » تمرف الكل قثر « محمد » 
عند « عبدالطلب » ء فراعُوا ذلك » وأثرلوا ال من قلوبہم وتقومرهم منزلاً 
مباركاً وکریا . 


[ تسابعٌ المخنة ] 


ستتانِ متا على سیّدنا رسُول « عه » في كيف جد « عبدالطلب » 
یت ۰ ee, ٤‏ و با SZ‏ 0 
ا خلاهما بشيء من الامن والامانِ 7 و بعضي الا ستقرار » وبدا یتعود 
7 2 
الحياة ... ویالفها .. 
۳۳ 


20 


لکنه » لم يكد بل الثامنة من مره حتی توفی الله تعالی « عَبْدَ 
الطلب » ء فجرت في تفس الطفل اليتم کل ترسبات الاضي ... » وطَمَتْ 
على سطج ذاتِهِ ولفسه ... ذکریاث لق مريرة » لم یر اب ... 

. عم‎ ° س٢‎ e 

وفقد صئر الام الحنون فی طفولة مبكرة ... 

وها ہُو الوم يُودّع ال جد العظم .. 

نها محنْ قاسية تدابع ... » ولله - سُبْحائهُ - فها تقدیر وتدیر .. 

كان « عبدالطلب » قبل وفاته قد اژصی آَبْنَهُ ‏ أبا طالب » بکفالة 
د محمد ؛ - ل - ورعايته . فكفله ورعاه » رغم كارة عيا 75 له وقلة ماله » 
وعاملَهُ ہُو وزوجته « فاطمة 0س ,/ الگگر .. 
يغدقانٍ عليه من فيْض عَطفهما » و مبتهما ... 

ولعل الاحساس بالوخدة » بعد اہ الا والجَد .۰۰ ےل 
« محمداً » - عه - یتعلق بعمه « أي طالب » إلى حدٌّ بعید ... 

وشعر ففلاً بمعاني ابه تسلري في كيانه .. ء وكأنها ضياءٌ هار 
الشرق بعد ليل طويل من الأخزان ... » وكذلك معاني الأمومة في وشائجها 
وعلاقاتہا ... » ولقد یر عله مل آنه ما كان يُنادي روٌجة عَم إلا بقوله : 
ديا أله .. ]. 


۳۹ 7 
[ ادبني ربسي . 
في هذا الجوٌ الکرم ...۰ الدافیء بالحنان ء الغامر بالرعاية ... » بت 
تکونه الأول ييل ء بعناية من الله جل جلاله .. وتؤجيبه وتدیره سبحانه ؛ 
شا عليه الصلاة والسلام - على أعظم لين » رافقته ملد ُعومة أظفاره 
ره 7 1 لی در 
رال عازن هما :+ الاق 0 اطا لقبا يدرف به من 
غير آن یذ کر بالاسم ... » فإذا ما قیل في از ار نز من فا انان 
۲٤‏ 


ع 8 7 8 ۳ 1 1 
حَضر ( الأمين ) » أو جاء ( الأمين ) » غرف أله « محمد بن عبدالله 4 - 


كه -. 


s8 5 8‏ 
ر إن لان أخيك شأناً ... ] 
كان العم ابو طالب » ان عر تجار توا وت ۰ يځ في 
وف يوم »وا كان يجهر في داره لس » ومواكبة القافلة الذاهبة مع 


لر تل 


فَجر الخد ؛ تعلق به أبن اخیه ... 7ھ معه .. 

واعلّنا - يا ولدي العزیز - نتساءّل عن الدافع الذي جَعَل « محمداً + - 
مكلو - يطلب هذا الطلب » ویععلق هذا التعلی ».وي جو هذا الرجاء .. 

هَل هو ا حب السّفر والتعغرف على الناس والعباد والبلاد ؟ ام هو شب 
العمل والاعتهاد على اس في الکسلب وممارسة الحياة ؟ ام ہُو الشُعور بالخوؤوف 
من الفراغ لغياب 0 

لعل الدافع + قغیا أذ ا کنیا ع 

ونعود إلى الوقائع 

فقد حاول « أبوطالب » بك وسیلة أن بني أبن أخيه عن رغبته بلك 
لأن سنه آنذاك لا تسْمَح .. ولا تختمل شقاءَ السَفر البعيد الْمُظْني .. 

فبکی « محمد » .. ء بكاع مرا ... 

ولقد کانث دُمُوعُهُ عند « أي سے سن 
بعد آن گردد کثیرا ... 3 وتزل عند. رغبة الطّفل اليتتم 54 


Yo 


۶ بر مس كر ۰ 
[ المظلل بالغمام ] 

200 اب 7 سم 5 

ورج و محمد » - عه - مع عمّه في قافلة « قریش » ء التجهة إلى 
« مشق » - الشام - ء التی تغلو بها الرّوابي والكثبان » وئنزل بها الوڈیان 
والقیعان . 

و 3 ۰ 

رو سر E‏ یر و ی 
الرئيسية ء پنزلون بها للراحة بض اوقت إستغداداً لدخول دمشق 

وكان من عافق يقن العر شين المسافرين. ان پمر جوا عند 9 مرمع 
على راهب هناك » يقم في صومعةٍ له ۰ یذعی « بُحَيْرا » » وهو من كبار 
۹۵ ۳ 2 ۶ مر و رو ۰ 5 4و ۳ 
اخبار التصاری » يُحادثونه ويحادثهم » ويَسْمَعُون له في امور تهمهم وتشد 
انتباههم .. 

77۳ ووس 
۳ يَذْعْو إلى الع ( أثار فم تفه ذ کریات ومعلومات 
وارهاصات Co...‏ 2 أحذ 98 نّفسه .. 

لقد ری غمامۃً ُظَلّل فوق رحالهم ... » جمالهم وخيايهم ... » وفي 
غَيْر أواتها وزملبا ٠.‏ إذ کان الوق مها .۴ا 

ودعاهم إلى طعامه ومائدته ‏ و شم وطلب اليم ١‏ بحرو 
كلهم من بدون متا ... 

فحضروا جميعاً ء عدا و محمداً » - عله - , إذ اثر البقاء في الرحال 
َسبّبٍ صیگر مه » من ناحية » وللحراسة من ناحية ری . 

فلّما لوا على « بُحَيْرا » ...۰ وآَجْتَمعُوا عنده » وبقيت الغمامة 
ر 2 رگ و ۳ م 7 
خیث هي » سالهم إن کالوا خضروا جمیعا » فقالوا : 
۲٦‏ 


۶ 
8 


- هم ... » عدا أحد الفلمان » هو « محمد بن عَبْد الله » - ابن أخي 
0 0 ۶ ر £٤‏ س 
« آي طالب » - ء فطلب « بُحَيْرا » إلى « أبي طالب » ان يذهب وياتي بابن 
أخيه » ليكتمل عقد الْجَمعْ » ویَحضر الوامة معهم . 

فقام « أبوطالب » وذقب إلى حَيْث الرحال » وعاد بابن أخيه .. 
وحین رد « عله » من ا هر سن وج ان ند کش 
العمامة ... ۰ فوقه فل و قطن « بخیرا » لمغُزی ذلك ومعناه.... 


وحين وَصَل ودتحل » أخذ « بُحَيْرا » ینفخصه مليّا دون أن يشر القوم 
۰ 4 7 کر و ۶ 
بذلك ‏ ثم دار خوله أكثر من مرة يريد أن يتبيّن حاتم التبوة الذي بين كتفيّه 
حا والذي قرا عَله 2 بحیرا لا ودعاه ۰ 
فلمّا وَثْق من ذلك قال ل « أبي طالب ) : 
مهام ۲ 5 ۴ o2 a‏ 
کے ياشيح ( بني هاشم ) إن لابن اخيك هذا شانا ... فاحتفظ به !!! 
ونَرَّلتْ کلماث « بخیرا ٤‏ من قلب وعقل « أبي طالب » منزلاً مُباركاً 
25 5 8 
ودقيقا فازداد خرصة على « محمد ) وازدادث رعايته له » وتعلقه به » وحدټه 


عليه . 


0 نکنام ۳ 1 
ثم إن القافلة ائمث رحلتها ... وتزلت ١‏ دمشق » فی ضاحیتہا » فباعت 


ل سس و 
عرق م لنگس حي سرت 


7 الأغتمادُ على النفس ] 
بعد ذلك » أحذ رسُول الله « عله » يَشُقٌ طريقه في الحياة » في محاولة 
طالب ) ... واحداً من آفراد الأئرۃ 9 > ويبدو أن العم الرقيق الحال 6 
الكثير. المیال .. » قد ساعد ابن أخيه على هذا المح وشجعه ‏ لا ضنا به 


۳۷ 


زا هد او فاد ع می يثنا لأسالة ا ر الب تنس 
الفتى اي الطامخ .. 

وبدأ « عليه الصلاة والسلام » - رخلة العمل والکسب » فعمل اول 
ما عَم راعیاً لأغنام بعض القرشیّین » مقابل حِصةٍ مغلومة » وأجر بسیوط 
محلود . 

وکان - کا عَهِدْناهُ من قَبْل - غایةً في الْأمانة والصثق » والْعمة 
والطهازة ء لا ميل إلى لهو الشباب وعبثهم » ویلفر عن ذلك كل التفور » 


و و و 


فبدا عَلَماً ین الناس في الاستقامة وسُمُوٌ الخُلق . 


وحين شب أكثر ء وآمتوی عُودُهُ » تكرّرث رخلائة إلى الشام .. 

وفي ذات مرة آلحَرَط في رخلة قد ساهّمَتٌ فہا « خديجة » بتّت 
خویلد » با كثير » وقِسّط وفير .. 

وكانت « خديجة » سیّدة ثرية غنيّة » ذات حسّب وئُسّب ؛ مشهورة 
في « قريش » كُلّها » وعلى جانب كبيرٍ من أدب وحن السمْعةٍ ود 
الصيت .. 

وكان و کیلها على مافا وتجارتها في مُْظم الرحلات غلام فا عى 
« مَيْسَرَة » » يدير أعماها ویشرف على البيع والشراء .. 

وی كة رسُول الله « لله ۱ء و أمانيه ... » وحذّقه . ۰ ربخ 
تجارة « خديهة » في تلك الرخلة بالذات رح م َْهدهُ من قبل !!! ء فساّث 

۳۳ 

غلامها ١‏ ميْسرة » ترضح ... ٠‏ برها بان الأمين « محمد بن 
عبدالله » كان معهم ء وتولّى عله عمليّة الْعرْض والساومة والییٔع ... » ولقد 
قبل الناسُ عَليْه إقبالاً مُنقطع النظير .. » معا يعو إلى الدّهشة والْعَجَب .. » 
فكان هذا ایح والمْكلم .. » من غير بح ولا ظلْم . 


۳۸ 


و ” 31 
[ الإإعجاب والزواج ] 

استمعت ( خديجة بنت خویلد ) بل أحاسيسها ومشاعرها ء وبقلها 
وعقلها لن ما قاله غلامها « ميسرة ) . 

رکٹ رف امین « محمد بن غد اله بعض الأثور ؛ نا 
من هُنا وهناك فتعجَبٌ به » ولکنها الوم آشد أعجاباً وآلجذاباً .. 

وکانت - رضي اللہ عنها - قد تروجَتْ من قبل » وئوفي عنها 
ژوجها .. 
و وترکت عوامل ذاتہا لحل فی تجربة زوجیّة جديدةٍ تکون تغويضاً ها 

۳ 2 oF ۳ 7 02 

عن سابق شقائها وتعاستہاء خصوصا مع روج لابدٌ وان تهنا معه الآن 


ه 


وتسعد ... 

ولکن .. كيف السبیل إلى ذلك ... وهو ۸ یطلیبا للزواج 

فهل یکرت ما داعت اھا معاد کل عار ... » ام يدك تعقیقه ٩0‏ 

إن حياءهاكأتى ء ہے وو سی سور تی 
( قريش ) » يأبى علیہا کل ذلك أن تباش الأمر وتواجهه بصراحة 
مكشوفة .. 

44 ۶ و 5 9 ا 

ودبرت الامر ... مازجة بين رغبتها و کبریائها ... » في حکمة ودقة . 

۳ ر e‏ 5 ےه :و رت ۰ 

إذ ارسلت (حدی قريباتها تستطلع ها من طرف خفي نجاوب 
« محمد » ... ء وکان - عليه الصلاة والسلام - قد بلع الخامسة والعشرین 
من عمره الشریف . 

الله السيْدة تقول : 

۳۹ 


مو و £ بر 
سب لقد ان لگ يا« محمد » أن ٹتروج .. 
فقال « لغ ؛ : 


4 کی 1 4 


فقالت له : ۱ 
فإذا كفيك ذلك » وتوفر لک من عير هد مك .. فماذا تقول ؟ 
فقال : ۱ 
ہے ان یت 
قالت : 


س و خحعدیجة بنت شویلد ) ۰ فذات ا خسب والس والحلق 
الرفيع ء وا ال والروة ... فستكت « عليه الصلاة والسلام » قليلاً ء ثم قال : 


ان 


سس وهل ها رَغبَة فی ؟ 


على بركة الله . 

وتمّتِ الخطبة » وحضر عله عمه « أبو طالب » » وكذلك عم 
و لاس » وه حَمْزة٤‏ - رضي الله عنهما -ء کا خظرها من جاتب 
و خديجة ؛ ابن عمّها « وَرَقةُ بن نؤفل » ء الذي كان من شخصيّات « قيش » 
البارزة ء علماً ولا ... » کا كان من المتحتّفين الذين کرہُوا ما عليه قومهم 
من عبادة الأصنام سوا للك الاجتاعي في مارسة ألوانٍ وألماط من 
یاه كلها مار وفاسد ... » ولقد قيل یل وَرقة « أنه كن جيل إلى 
التصسرائية » كدين ساوي » أو صر - 


۳۰ 


وهکذا . 

تم زواج رسول الله « محمد بن عبدالله » - عل - من « خديخة بدت 
خویلد » » فکان زواج عقل راجج إلى عمقل راجح » وشلق کرم إلى لق 
كريم . 

وبدأ « علية الصلاة والسلام » حياةً جديدة ... ۰ أل في إدارة شعون 
ثروة « خدیجة » الطائلة » وتولى المهمّة بتفويض مہا وثقة ء وَأنْبَتَ كفاءته 
ومقدرته . 

وقنیء کل منهما بالآخر » وسعد به آیما سعادة » ومضتٌ بهما سفينة 
الحياة في إيقاع هادیء لائعگر صفرهُ مُوْجَةُ نزع أو ريح حصومة وشجار . 

[ الا - پا - من « خديجة » ] 

تتابع حَمْل « خديجة » .. وولادتها .. » فکان ها من البنات : 
« زیٛب ‏ وه رة » و« ام كلثوم » وم فاطمة  »‏ وأما البنُون فقد مائوا جميعاً 
وهم في اشهر حياتهم الأول » هم : « القاسم » - وب كان یکتی -› 
و« الطاهر » و« عبدالله » . 

في تلك الفترة الزمنية من حياته « عله » كان بین شاغلین : قیامہُ على 
شعون الاسرة » فکان بحق وصثق آبا مثالياً » ورب أُسْرَةٍ برعاها أفضل 
الرعاية » يديّر شعونها » ويديرٌ آمورها ‏ وبْسْہغ على جمیع أفرادها من خخالص 
حنانہ وعطفه ويه .. 

و اما الشاغل الثاني فهُو الوضّع الاجتاعی والعقائدي السائد في اجتمع 
الجاهلي .. الذي عليه قومه ء من عبادة للأؤئان والتردّي في الامفاف الأخلاتي 
E‏ وراه SG‏ ارو لف 

فكان « عله » یثفر من كال سم ا E‏ 
ال والتفگر والتدبر .۰ ۰ والعزلة و سو الحیان ... 

۳۱ 


( ظهر صلوا على الى -ع۱) 


وف نفس الوقت » کان د » موضع ارام کل الناس 
وتقدیرهم .. » حتی الکبار مہم والسادق یعظمون اي ویقدسون 
کلمته » ویرژن فيه الحكمة البالغة والحكم السدید الصائب ؛ الذي لا یزیغ 


ويلتوي ۱ 


[ رضیناه ( الأمين ؛ حکماً 5 [ 


حَدَث في ب بض السنين أن ٹھڈمث جُذران « الكعبة المشّرفة » من جزاء 
سیل غزیر ... » وحين أرادّثث ١‏ قریش ) إعادّة بنائها ورفع جلراها 
وشمّرت عن ساعد الجد » ومضنث تما العمل ... » ووصلوا في البناء إلى 
موضيع ( احجر الأسود ) ...۰۰ تنازعوا وأختلفوا فیمن يكون له شرف 

لك .. » وتطور نزاعهم إلى حد الاستنفار » وسل السيوف . 

لکن أُحَدھم قال لهُم ناصجاً : 

على رسلکم أيّها الناس ... وا قنوا دماءکم ... » مارأَيكم أن 
تُحكّم في خلافنا هذا اول داخل عَلینا من هذه الجهة ؟ 

وأشارٌ إلى جه نف الفناء الحيط بالكعبة . 

فوافقُوا جمیعاً . 

لام قڈرہ الله وقضاه ء كان ول داخل عَليْهم من بل الناخية رسُول 
لله گل > فقالوا مبتهجین فرحین : 

که هذا هو الأمين ) ... رضینا به حكماً . 

وغرض موضوع الخلاف والشقاق یہم على ۱ الأمين » - َلثم - . 

ولم يطل تفكيره في الحَلْ السلم الذي برضي جميع الأطراف ؛ 


۳۲ 


ویحجب دماء الناس وأژواحهم ... » فقام - عليه الصلاة والستلام - بط 
ردائه » ووضع و ا حجر الاسود » في وسطه وطلب إلى زعماء القبائل 
روناج فتاه أن يبسكا باطزاف ال دای ويرفهوه > فلما قار بوا مكان 
« ا حجر » من « الكعْبة » تناوّله بيده اي مکانه .. 

وبهذا التصرّف الحكم يكون الجميع قد ساهمو في الْمَمَل » ونالوا 
الْشَرف .. » ول الثراع » وحم المؤقف .. 

وتركهم رسول الله لگ وعادٌ إلى دارو ... » وكان يساورهة بعض 
اقلق على « خديجة » ا حامل ء التي ترکها مع القابلة ثُعانی الام الوضع .. 

وني الطريق لقي عه من یره بمولودةٍ رابعة ... » فسري عنه » 
۹ 7 مشه ول سس 
واسرع في مشیه يبادر اخطوات. » واقبل على « خديجة » يواسيها » ویخفف من 
آلامها ء بالْسْمة الرقيقة والكلمة الطيبة ... » ومن تم ... سمّى الولودة 
. الجديدة ۱ فاطمة ٠‏ .. 


۳۳ 
( صلوا على الى -ع۲) 


و 
جى سے ری 
ہے دون لازو یی 


1 ]۲۲۱۰۱۸۷2۲21 ۔ 


الفصل الثاني 


( محمد ) 
[ - رول اللہ - ] 


عند بلوغ رسُول الله ہ ڪه » مين الأربعين كان قد تکون تعلقاً نفس 
وذاتياً جديداً ... ء عنوانه الصّفاء والشفافية » ونزوعٌ عن مادَيَة الأرض إلى 
رو حانية السماء .. 

لقد أكتر من الالقطاع والمُزْلة ء ومع في الندئُر والتائل ... » واللوة 
۳ ۳ ۳ م ۳ 
في غار « حراء » ... ۰ في ججبْل يقع في ضاحية من ضواحي ۵ مكة » - ام 
القرى  -‏ ويقضي هُناك أياماً وليالي .. 

وهذه الزلة كانت تغرف ب ہ الحَلُث » ...ع وكان يمارسها بض 
الذي جروا مجتمعهم ابجاهلی ء وین في انيهم امن وا لأر 
عظم ... » كانت إرهاصائهُ تَنُورٌ على بض الألسيئّة ...وهو اقتراب ظهور 
نبي من ارب ... » استناداً ما كان يُردّده بعض أُغل الكَمُب السماويّة » أل 
و التوارة » وأهل و الإنجيل » .. 

لكنّ الله آغلم حَيّتْ يجعل رسالّه ... » ولقد قَدُرها سبْحائُ مد 
الأَرّل بعْليه احیط في « محمد بن عبدالله * - صلوات الله وسلامُةُ عليه - . 


سے 


[ له القدرٍ ... لله « محمد » - ئا - ع 
مرّ « عليه الصلاة والسلام » قبل ليله العظيمة ... ليلة القَدْر .. التي 


۰٠۷ 


3 سائے 0 1 7 5 - 
بشر فیہا بالتبؤة » وحمل فیہا الرسالة » وأثرل عليه فیہا القرآن الکریم . 
بأثوار كثيرة من الاغداد .. » كان آهمها دور ال والتقازب .. ء إذ ال 
ص۵ E‏ 9 
7 ا 0 S5‏ 
يُحثنا بذلك « عله » ... » ويخكي لا بأنّه كان يتراءى له بان 
الجمادات من حجر وشّجَرٍ كانت تُسَلّم عليه بِالبُوّة . 
ثم كانت ليله العظيمة » ليلة در ... » ليلة السابع والعشرین من 
شهر ١‏ رمضان » ۰ في ذلك العام » 
یا هو فی حيو في « غار حراء » » على عادټو » وقد یلع من ٠‏ الصفاء 
اس والوجداني أسمى مكانة وازفع مَنْرلةٍ » أتأهُ الروح الأمين.« جبریل » - 
عليه السلام - في ضغطة نورانية عنيفة شديدة ء لابطیقها بَشَر ؛ لیقول له : 
اقرأ . 
وما کان سول الله 7 - محمد بن عبدالله ) قارئاً 
ولا كاتباً ... » فهو البی المي 
فقال في لهفة ... ورجفة» وعرق يَصبَبٌ من جبييه وَوَجْهِهٍ .. 
س ما أنا بقاری» ! 
فعاو ده ( جبريل » - عليه السلام - للمرة الثانية والثالثة » وفي الغالئة 
قال : 
5 8 2 
ا اقرأ بآم رك الذي خلق ٠‏ لق الانسان من عَلق ٭ إقرأ وربك 
E‏ علّم الإنسانَ ما لم یغلم 4 
ول يط رسول الله « عله » البقاءَ في مکانه ... في « غار 
1 سس 1 
حراء » ... » واحَسٌ بوخشة ورهْبّة ... وكلل ...۰ فعاد إلى بيه واهله » 
۳۸ 


واوی إلى فراشه » وهو يقول لزوجته و خديجة » : 

سس دثروني ... درو ... ( غطوني .. ) 

إذ كان يرجف ويَقُشْهِرٌ ... 

0 امد توهلا و الطمأنينة في بدنه و تقس غازةة 
« جبريل » - "عليه السلام - بالضّعُط الُورانی ... » يقول له : 

3 مم > مت ۳ 001 و 

ظ باأيُها المذثز » قُمْ فالذر » وَربْك فكبّر + ونيابك فَطَهّر » والرَجْرَ 
آخجر 4 

وتصيب فيه العرق. فائية » وعاودته أ جقة ... 

۳۹ ر 5 £ ۱ 

ثم عرفت « خديجة » - الزوجة الفاضلة - مابه ء وماياتيه ...۰ فلم 
زر وو هه 7 1 7 
تزده ذعرا ولا حشية › بل هدّات روعه » و خففت قلقه ... 

وقصّدت ابن عمها «وَرقة" بن نوفل » » تنبئه بالخبر » وئستفتیه في 
مر لملها تمد عنده بغض اكفسير والیان » فقال ها 5 ورقة 4 

- إلہ - وال - الناموس الأكبر الذي كان يأتي 


9 


( موسی ) . 


[ لا يخزيك الله ... ] 

وعادّثُ « خديجة » - رضي الله عنہا - وهي تخمل في قلبها وعقلها من 
الأفكار والعاني ماینوء بِحَمْلِهِ العصبة أولي القوة ... من العلماء والحكماء 
والفکرین ... » وكذلك الاحاسیس والشاعر ا ختلجة ا متشابکة .. ؛ 

ےرہ ۵ 2 9 5 7 

م تترغزع .. ولم تُضنطرب ... ۰ وظلت رابطة الجاش عظیمة اة ... 

8 ۰ ا یو و ا 2 

والث على الج الرسول - عه - بوجو باسم بشوش ۰ وتفس 
فياضة بالعطف والحبٍ .. » وکلماتٍ تقطر عذويّة وتفوق العَسّل والشهد . 

۳۹ 


حلاوة ء رل في قلب النبي وتفسیه مَنْزلا أميناً كرما مرا ... 

وقالت : 

- زیابن عم - والله - لابْكریك الله أبداً ء إنك كتخمل الكل . 
وئقري الضف ۰ وتُكليبٌ المعدوم » وثعین على التوائب ... ] 


]م ت 
[ المزمل ... ] ۱ 

وغاب ارو الامینْ « جبریل » - عليه السلام - أياماً ... » ہم علد 
ليحمل وبا جديداً + وایات نات بت 

فلما القصل عله » وقد آشْتَدتْ على رسول اللہ مله الرجها 
والقشعريرة » قال ل « خديجة ؛ - رضي الله عنها - : 

e 

عر أن و جبریل » - عليه السّلام - ل یار عنه هذه المرّة » فعاده 
یل إليه قل اللہ تعال : 

۵ يا آلها الْمُزّمْل ء فم اليل ال قلیلا ء نِصَفَهُ أو آلقص مله قليلاً ٭ 
از زذ عليه ورئل القرآن ترتيلا ٠‏ إنا سئلفي عليك قولاً ثقيلا ‏ . 

( قم !!! ) و( قولاً ثقيلاً !!! ) 

إذاً لا وم ولا آمترحاء ولا راحة ... » بل بلاغ وَجهاد ... » وحمل 
لأغباء الرسالة ... » ودغوة الناس إلى الله الح ... 

وقام « عليه الصلاة والستلام » بَعْد أن ذهَبّتُ عَله دورة الوخي ؛ فقال 
ل و خديجة » .. الزوجة الوفية اخلصة » : 


(۱) زمّلوني : بمعنى ذتروني » أي غطوني » ولکن بأغطية اکر وف . 
f‏ 


- لقد مضی وان الراحة يا و خدیجة ) .. | 
ولقد ليث - رضي الله عنها - نداء الإيمان » ودَغوة الزوج الرسُول ء 
فصّدّقتٌ بکلمات زبها » وکانت من القانتين . 


نا « *# 


ووفاء من رسول اللہ رق ممه « أي طالب » .. الذي كفله 
ورعاه » بعد ا « آمنة ) و جده ( اي طالب » ...۰ والذي هه طنلا 
وشاباً ورعاة حق الرعاية ...۰ وأحبه كل الب ... 

ووفاءٌ من رسُول الله ١‏ یپا ) د « أي طالب ) الذي كان ينوء بعبء 

0 fo 
» .. كثرة الاولاد » وقلة الموارد‎ 

آسْتَخْلّصَ « عليه الصلاة والسلام » - ١‏ عَلياً ؛ - يريه عنده في نیت 
ويُنفق عليه وَيتَعهّده ... ۰ تخفيفاً عن كاهل « أبي طالب ؛ . 

وف « علي » عينه .۰ وقلبه وعقله ... على جو عابق بالوخي 

۱ ۳ 6ے یہ لی رر ۳ 

الإلهى » زاح بالأنوار الْقَدْسيّة المتئزلة على رسُول الله ۰.۰ ۰ وتلقی کلمة 
الإيمان والاسلام ... فام وبع .. » وم يكن قد سجّد لصتم او وٹ .. › 
ل بن لاه هر لجر هر اس لو و 2 5 
فكرم الله وَجْهَهُ وفكره وحسه عن كل دنس جاهلي . 


أما « زید بن حارثة » - موی « خديجة » - رضي الله عنها - » فقد 
رأى حركاتٍ عبر عاديّة في جو الْأسْرة ... وفي مُحيط ابیت ... » تم رأى 
تمرّكاتٍ ۸ يقهمها بادی» الأمر ... » فلما آسكَفْسَرٌ عنها » وينت له ...۰ 
وعَرّف آبعادها ودلالاتها .ء آنخرط طائعاً مُخْتاراً في ال کب .. 


١ 


وعندما حلّث رسول الله « عه » صدیقه » وصفیه من الناس « آبابکر 
بن أني قحافة » في مر او والاسلام ... صَدَقَهُ وآمن به آنبعَهُ من غير ردو 
ار ولا ملكو 

فكان هوّلاء الثفر الكرام أوّل الناس إسلاماً وإيماناً - رضي الله عَنْهُم 
وأرضاهم - 


[ المختة في الله ] 


تُحدّئنا - ياولدي العزيز - کیب السیرة عن الملحلة الأولى من الدعوة 
مرها ب ٠‏ السرية » .. » وا أن أوضّح لك ذلك » إذ المقصود هو سر 
المكان الذي كان یجتممُ فيه بأصحابه وأتباعه القلائل ... ء له « عه » قد 
عرف عنه ... وآشتہر ین باه یذعو إلى دين جديد .. کت عبادة 
الأصنام وتقدیسها ثم .. إخلاص القلوب والنفوس والعقول لله وحده » 
ا خالق العظيم .. » رب السماوات والأرض وما فین » کا يدعو إلى تطهير 
اجتمع من آسباب الفسادٍ والاحلال .. » ومن كل رذيلة . 
TTS‏ 
ویلتقون بد « لله » في دار « انم بن أي الأزقم » ... 
فإذا ما اکثشف أثر واحد منهم تعرض اق رے العو طرت 
العذاب والفئنة » كي ید عن دين « محمد » - عله - » ویکفر بلله عر ۳2 
وج یمود ال اة اه مل الا عجار الصّمَاء ... ۰ التي لا مع 


تج وگ , 
لا تشفع ء ولا تفر ولا تلفع . 
کا حَدَث ل « ياس » وزوجته « سُمَيّة » وولدهما « عمّار » ... ء اول 
العذبین والمتحنین في الله .. 
ولقد مات الأبوان شهیدین تخت وطأة التعذیب !۱۱ء ول يرك 


۲ 


« عمّار » حتّى نال من رسُول الله « له » » وأسْمم الکافرین الذين کانوا 
يعديو مایرضیم ...۰ ولاجاه لل .زول ال« و اكا ... 
خائفاً ... » سَألهُ البي - عليه السلام - : كيف تج لبك يا « عمّار » ۲۱ 
فقال : - مُطْمِيْنٌ بالامان ... ء وفیه - ياولدي العزیز - تَرّل قول الله تعالى : 
« إلا من أكرة وقبه مُطمین بالإيمان 4 

ولقد كان - عليه الصلاة والسلام - يمر ب « آل یاسر ؛ ومُم 
یعذبون ۰ فلا يُستطيع أن يَدْقَمَ عنهم شيعا سوى أن يُعرہم بقَؤْله : [ أُبُشروا 
« آل ياسر » فان مؤعدكم الجنّة ] . 

وكذلك تعرّض « بلال بن رباج » - الحبشي - اعد الرقيق » على ید 
سيّده ہ أميّة بن کلف : ء ويد ہ أي جهل » لأس الفثة والمحنة ... » لكنّه 
طُل صامداً توا في قلبه وروجه .. 

دحل دبلال؛ في الإسلام عن طريق ١‏ أي بكر ؛ » فقد كانا صدیقیٔن 


۳ ۳ 2 اي 
وجوعه ...»۰ لیکفر ب ( محمد ) »> فای وامتنع ... 


o 04 2‏ ع 

وأشارٌ « ابوجهل » على ( امیة ) 5 يزيد في عذاب « بلال ) . 

فكان يأخذه إلى بَطحاءِ « مكة » مقيّداً بالسلاسل .. » تم يوسّده 
رض والزمال السایجنَةً اللاهبة » ویضَمْ فوق صَدْرِو الصّخْرة العظيمة › 
وینهال عليه ہُو وزبانيته بالسياط ... » و« أبوجَهْل » معه » بساعه في ابتكار 
ألوانِ الایذاء .. 

10[ ۶ ہار وھ 

لكنّهم لم یتالوا من « بلالي » ابدا ... ء وم یفلجوا في رده عن الإيمان 

إلى الکفر » وعن الإسلام إلى الشرك . 


٣ 


حتى مر بہم « آبوبکر ) .. » ورأى ماعلیه صدیقه وصاحبه من 
۰ کت ایی سے ش۶ 1 5 مرجع واس" 3 
العذاب والاذی والضرر .. ۰ فاشتراه من ١‏ امية » واعتقه حرا لوّجه الله 


تعال . 


[ الْهِسجْرَة إلى « الحيشة ) ] 
إزداد عَدَدُ المسلمين » وازداد أذى المشركين ضم ... 
وإزاء هذه الحال » طلب رسول الله عله من اصحابه أن یہاجروا إلى 
2 مر و و E‏ 3 1 
الله بدينهم » ويَخرجوا من « مكة » إلى ازض ١‏ الحبشة » ۰ عند « النجاشي ) 
۰ و ۰ و۶ a‏ 4 ۳ 
- ملکها - ء الذي سوف يرحب بهم » ویجدون عنده الامن والاستقرار ؛ 


2 5 «* 


فهاجَرٌ من المسلمين قرابة السبعين تَفرا ياهلمهم .. » وكان من بيهم : 

« عغان بن عفان » - صيهّر النبيّ عله » الذي روج من « رقيّة ) 
و« الزبير بن العوام ٤ء‏ و« جعفر بن أي طالب ) ... وغیرهم . 

وأقامُوا هناك في ضيافة « النجائي » الذي أكرّم وفلائهی واه .. » 
7 لت قريش » إفساد القام عَلَيْهِم » فأَرْسَلَتُ « عمرو بن العاص 4 
في هدايا إلى الاك » ولیطَلّبَ إليه أن يُسُلَمهُم طائفة المارقين عن دين الآباء 

0 ) على المسلمين عند « النجاشي » وآفتری عليهم بأنّهم 
رو ققة تكلم با مھم « جَعْفر بن أي طالب » - رضی الله عنه -ء 
روضح للنجاشي لا اتا ابا لا یقبل تاو یل ولا ترا سواء 
مایتعلّق بالاسلام » أو عمّا يول القران بح « عيسى » - عليه السلام - . 


34 


وکان من مر « النجاشي ) بعد أن آستمع إلى ) جعفر ) وهو یتلو 


و 9 عام و مه 5 2 
القران ان بكى .. 2 ثم رد ( عمرا ) ومن معه مذمومين ما۔خورین . 


# # دنا 


1 إسلام ) الفاروق 4 عودة بعض الهاجرین ۲ 


كان إسلام سیدنا « عمر بن الخطاب » - رضي الله عنه - فتحاً ... 

۶ و و+ إلا ون رود 5# + 1 5 57 
ولقد لقبه رسول الله ع مُنْذ ان أسلم ب « الفاروق ؛ ء لان الله تعالى فرق 
به بين الحق والباطل . 

والفثح في إسلام « عمر » - ياولدي العزيز - من ناحیتین : الاول 
خروج المسلمين من دار )0 الارقم رق أن الارقم لک يعني خروج الاُغُوة من 
السريّة إلى العلنيّة ... !! والفانية : عَودَة بعض المهاجرين من « الحبشة » إلى 
« مكة » إعتزازاً بإسلام ۱ عمّر ) !! 

وظروف إسلايه - رضي الله عنه - فص جديرة بالرواية . 

فقد كان « عمر ) - قبل إسلامه - شدید الوْطأةٍ على المؤمنين ء كثير 
الأذى م » عنيفاً في خصومة الاسلام وأَهْلِه .. 

وی ذات یوم ... وبینا کان تر جس 
ناء « الكعبة » بتداولژن في أمر « محمد » - عله - ودعوته التي سفهّت 
اف و ماوعا غلیهم ا » وفرقت مُجتمعهم وأسرهم 
وعائلاتہم .. 

هب « مر » من بيهم ٹاثراً ... معنا أله سيقضي على « محمد » ... » 
غير عاییء بایة نتائج .. » ثم غادَرھم وهو في أقصى حالاتِ الثورة 
ال 

٤ 


و ہچ 4 وه من 


وف الطريق له شخصٌ من معارفه فَسَأله ربا حاله وسرعَة 
حطواته ... ۰ وشِدّة الْحَمْرَةٍ في وَجْهِهِ وعَينيْه : 

, 1 9 

فاخبره 0 قاصد إلى « محمد ؛ لقثله وا خلاص منه » فقال الجُل : 

- عليّك بأمر أهلك الا .. ! 

فقال « عمر ) ؛ وقد أسْبَدٌ هياجة : ماذا تعني ؟ 

قال الرجل : 


8 5 7 9 3 
-۔ احتك « فاطمة » ورّوجها ( سعيد بن زید ) . 


ير «عمر» وهه ... » وقصد إلى دار لحيو » وهو يرغي 
ویزبد ... » فلما وقف عند باب الدار » سمح هیتمة( ... ؛ فلیث في مکانه 
تشيم ویحاول آن يفهم ماين اويقرا ... 

وق فاع الات اكرام کا جات بين اش را 
« فاطمة » و( سعید » مازّل من الوخي حدیثاً » وهو آوائل سورة « طه » . 


IK 


وفع « عمر » الباب » وعلا صوَله .. 

عندئذ آشحتباً « خبّاب » ... ء ودل « عمر ) هائجاً مائجاً .. » م 
مم #ر 3 ۰ 2 TS‏ کوج مر همير 
جادل مع اخته وصهره .. ؛ ثم ... لطم ( سعیدا » لطمة ادمت وجهه 
ا ۰ 3 اس 9 e‏ 1 ۳1 © و 
فقامت ( فاطية ) لِتَحُول بين اخیہا وزوجھا ... » لکن « عمر ) دَفعھا دفعة 
٠.‏ هس صم و بر 7 


. افیںمة : الصّوّت الخفيّ‎ )١( 
اھ‎ 


لش نا الم نَم سید اور وة الأ قرع 
ى ء۶ من ماه 7 8 ۲۷ ۲ 0 
ارضا ... ایقظت من تفس و عمر » مانام وغفى ...۰ فاستفاق إلى نفسیه › 
وراجَعٌ تصترفه ... وهداً قليلاً » ثم قال : 
ے ما هذه اتمه التي كنت اسمع .. 
٦ 4 5326 0‏ 
ومازال يلح عَلَيْهما حتى الحرجا له الصّحيفة ... » ول يَطْمعْنًا إليه 
لا بعد أن آغذر لهما وأبدى ریہ في الإسلام .. ۰ فلمًا أراد ا 
م 00 1 
طلبت إلبه أنخته أن يليل ویتطهر أُوَلاً ہے ففعل ... » ثم قرا؛ 
ومُنا - ياولدي العزيز - شب لور الإيمان في قلب « عمر » ضيءً 
و ر ۳ ۲ ۳ 1 ئل و 
مثیعاً » غر كاذب ولا مُخاتل .. » ثم سأل « فاطمة » أن نله على مکان 
رسُول اللہ ل الذي يجتمع فيه باصحایه .. » فتردّدت بَعْض الشيء .. 
وشيب ... » عندئذ حرج « خبَابٌ » من مَخْبِهِ وقال : 
د عا ول ۳ ا طا 0 رو و 
- ابثیر يا « عمر » ... لقد سمِعْتُ رسول الله ع بالامس يَدْعُو 
۶ 5 ر ۳۷3 
لك باضداية إلى الاسلام ... ثم دله على دار « الارقم ) 


[ غرة الاسْلام ] 
وباڈر « عمر » إلى دز نار الباب » فقام واجڈ 


من الصحابة يَنْظرٌ من كلل الباب ء ثم ار فرعا إل رول :ا 
د عله » يقرل : 

- اه « آبْن الخطّاب » يا رسُول الله !!! 

فقال « حَمُرّة بن عبدالمطّلب » - رضي الله عنه - : 

ہے اون له يارمول” الله دقان کات ام يريك غير فرحا 


به » ون كان جاء يريد شرا فتلناه بسیفه . 


<¥ 


۰ 


وفتح الباب ... ودحل « عمر ) ... فلما رام ا اللہ 
« عله » قال لأصحابه : 
أبشروا .. لقد جاءكم « مر » وَغْرّةٌ الإسلام بين عینیه .. 11 


# « « 


واسلم ( عمر ) ... 

1 0 ا صا 
وبعد ایام قلائل ... قال « عمر ) لرسول الله و 
A 80‏ 


ا ہہ تیو 4 
ف فعلام إذا نتستر ونتخفی ؟! 


*% .۰ ٭ ۹ 


منذ تلك اللحظة - ياولدي - كانت علانية الدعوة ... » 
وظهور الاسلام :2 .> وخرج رسول الله « عله » بالسلمین الدين معه 
في الذار ... » في صفيّن على رأس أحدهما « حَمْزة » وعل را 


yg‏ رھ دہ 
1۸ 


« العرض العسكري » !۱۱ ء وهي نما توحي بمعنى امَو والتحدي 
في مسيرة الدُغوة إل الله تعالى . 


# *# # 


رم ہو 8ھ 


یع e‏ إلى ۱ ا حبشة ) بهذا الا . ہے فعاد بعضهم 
إلى « مكة » و بان زمان الفثنة في الدين والْقَھُر والعذاب قد 
ون بإسلام « عمر ) . 


[ لس بَيْنَ الله تعالى وین أحد سب إلا التَقَوى .. 


ثم أؤحى الله تعالى لنیّه « عل » : 
#اصدغ با تزمر واغرض عن المشركين ہہ 
£ 7- ھت 
فقصد رسُول الله رع ۹۳۰+ فين + + ووقف 
0 5 مھ ری اھ ۹4 و ۶ و 
ينادي الناس ... 3 ویدعو « قريشا ) باسماء بطونہا ... وفروعها .. 
فََجْتَمعَ إليه تفر كثير ... » كان من ینبم عمّهُ ‏ ابو لھپ ١ء‏ واملمة 
« عبدالمرّى بن عبدالمطلب » - الذي كان من اش الناس عداوة لله ور سُوله . 
فلما آَجْتَمَع إليه الناسٌ قال لهم : 
گر بیو ع نت اه َ‫ 5 رو و و 7 
- [ ارايم لو اتبانکم ان وراء هذا الجبل عَدُوَا یتربص بكم .. 
امصدقي اشم ؟؟ ] 
فقالو : ماعهذنا فيك الا الصَذق والأمانة .. 
فقال هم : [ اتی ندر لک تن يد علاب شدید ... ۲ 


# و« # 


۹ 


ثم أخذ « مل » یذغوهم إلى اللہ ء ورك ماهم عليه من ضلالة 
o 5‏ سس م رگ ۲ 1ه گ 
وکفر » وجهل وس .. » ويُحذّرهم ماحل بالأم التي حلت من قلهم من 
۹ 1 ۳4 ۰ 
عذاب الله » امثال « عاد » و« تود » وغیرهم . 

مس کو مر 39 7 0 سے .۶ 0 

وآلتفض ١‏ ابولهب » من بين القوم لیرد على آبْن اخيه » رسول الله 
« عه » ويقول : 


۳ ۳ ۶ ۱ 
- ا( لَك ... الهذا جمعتنا .. 


وتفرق الثاس .. 

وجاء الرد لالهي على « أبي هب » من فوق سبع سماواتٍ : 

ط تبث يد اي لیب وئب . ماأغنى علہ ماله وماكسب مل سيل 
ناراً ذات لَهّب ٭ واغرأتهُ حمّالة الحطب » في جيدها حَبْل من مد 4 

لقد جاءً ارذ بخسرايه وهلاكد لشزكه ... وظليه .. وه .. > 
ولو كان عم رسُول الله « ع » ؛ وكذلك روج ... لها کات شديدة 
الأذى بلسانها ویدها للنبي « عليه الصلاة و تحمل القاذورات 
وئلقییا آمام باب دارة ... . وگشتم . 02-7 


٭2 * 2 
که وم ول 
[ ... او يظهره الله ] 


ایت - پار - آن بض الهاجرین إل اة » قد عادوا 
إلى « مكة ) عندما سفوا بإسلام « عمر بن الخطاب » ظا مِنْهُم يبدل ا حال » 


رد الب : الحُسران واغلاك . 


:ع6 


2 7 ۳ 
لكنهم وجدوا ان طغیان « قريش » قد عم واشتَدٌ وطمى .. » وآژداد 
و م #2 
الكافرون فجورا واذى ... » وأ: نهم مایزالون في فورهم عن الإسلام في عنادٌ 
وغرور 
0 ہے ہی 1 1 
لکن صلابة الامان في نفوس المسلمين كانت اقوى من الظلم 
والاستبداد » والقَھُر والعذاب ... » ولقد رأوا من رسُول الله عي - قائدهم 
٦ 7 8 0‏ 
ورائدهم - ماشد ازرهم وقوى من عزائمهم . 
وإزاء هذا الوقف الصلب الذي لايلين » الذي واجهنهٌ قریش « من 
ور مور و اال 0 ی 
المسلمين » تشاوز زعماژها فيما بيهم » وآتفقوا على رَاي ... ء وشکلوا وفدا 
5 هو ره 
لمقابلة « آي طالب » ومحادثته ۰ لعله يقنع ابن أخيه « محمدا ) » ويصرفه عن 
دَعُوتہ » ليعود التماسّك إلى « قريش ) » ووخدة الصّف ء بعد أن هِرْنُها هذه 
الدعوة وزلزلث کیانہا .. 
وکان « آبوطالب » مایزال على الشرّك » ولكثه كان یقف إلى جانب 
ابن أخيه بدافع من العصبيّة العشائريّة » وكان شيخ « بني هاشم » » مكرّماً 
2 و 6 $o‏ 
معظما ... مسموع الکلمة والراي .. 
فجاءه وفد ( قریش » في داره » وعرضوا عليه عروضاً مہا : 
- إن كان « محمد ؛ يُريد ملكا وسلطاناً فانتا نملکه علينا » وان كان 
۳ ع ره رو لو و 75 6 0 
یرید مالا مناه مايريد من کرم اموالنا حتی یکون اغنی الناس » او ن کان 
7 فى لما ” سا يي مر 0 وه ۶ و ساي 
الذي يأتيه میا من الجن فائنا جند له الكهان والعرافین ليبرئوه مما ہُو 


فيه ... ) 


ثم الصرفوا .. 
| 1 ۰ 14 : !بن .0 0 ۹ 5 
وعرض « آبو طالب » على ابن أخيه رسُول الله ع غروض قریش 
ماق راصق 009 قال له : 


اه 


- [ والله ياعم .. لو وَصَعُوا امس في يني › والقمر في بساري 

٠ ۰‏ ۔ سھ ی ۰ 1 
على أن آترك هذا الأمر مائرکثه . حتی يُظهره الله ... اؤ اهلك دونه ] 

وحاول الم المشفق على آبن أخيه أن يثنيه عن عَزْمِهِ .. » فَرد رسُول 
الله پیک 7 فيه ارد لعاطفة الى ہے الخبيت ٤7‏ ثم ادن يريد 
الانصراف » فلمًا اصبح عند الباب » ناداه « آبوطالب » - وقد ترقرق الدئع 
في عَینیه - ثم قال له : 

- إذْهب يآبْن آحي وآڈغ با شعت ‏ فوالله لَنْ أُسْلِمَكَ أبداً ... 


نز كلمات « آي طالب » عل فلب ال يله دا ولا 
وعزامءٌ طیباً . 


[ اخصار وعامٌ الْحْرْن ] 


اتبعت « قريش » في محاربة الدّعُوة إلى الله أكثر من أسلوب » ونبجت 
أكثر من هج » نت ... » واضطھنث ... وادٹ ... ومست .. 
وأغرث ... » غير أن كَل ذلك جميعه ۸ یرد إلا ل مزيد من الإيمان » ومزيد 

م تفتق ها الشَيّطاني عن أسلوب جدید ... » استقر اي أبالْسَةٍ 
الشرك - وعل رأسهم « آبوجَهل » - أن تک امک وت عليها . 
جميعاً ء ویوتقونها بتعليقها في جوف « الکنبة » » بمقاطعة السلمین وه بني 
هاشم ؛ ء مقاطعةً كلّيّة ... » لايَيْعَ ولا شراء .. » ولا زواج أو تراوج .. » 
ولا تعاون ولا تعامل ... ولا مساكنة .. 

وكان الغرضٌ من ذلك التضييق .. والتهُجير والتّقليص والافناء...» 


1 وھ 1 
او الانابة والرجوع . 
o۲‏ 


واضطرٌ السلمون » ومعهم « بنو هاشم » إلى ال خروج من « مكة » » والاقامة 
في شعب من شعابها يسمّى : « شِعْب ألي طالب » ... » وهي منطقة جبليّة 


صخریه جرداء .. 
وهناك - ياولدي العزیز - عا امسلمون > ومن معهم ‏ اشد المعاناة » 
۳ ۳ که و ری ۶ 
و قاسوا من الضنك والجوع الوانا ¢ وائفق القادرون والاثریاء منهم أكثر 
أمواهم » حتی أفمَثْ « خدیجة » - رضي الله عنها - کل ماها ... 
5 اہ میم م مه ور 
وتفشت في بعضهم الامراض » وقارب بعضهم بل الموتِ وافلاك 
ES‏ لی و پت ٥5 ٠.‏ 
ما وهلا الشافر الوترقة اش من ذلك رای واصعب و اع ور 
لكنهم صبروا وصمدواء وتحملوا ... » وما تراجَعَ واجڈ منهم. عن 
يقيينه » ومأرئدٌ عن دينه . 
کم تظنّ يا عزيزي مکثوا في هذا الحصار ؟ 
لا آغوام .. !!! 
وانها لفي عُمْر الزّمن » وحساب الشّدّة أكثر وأعظم . 


و 
چ 


م قام تفر من رجالات « قريش » العدودین ۰ ممن تَرْبطُهُم ببغض 
« بني هاشم » رابطة القَرْنى والنّسب » وصلةً الحم » أو یمن أبث حمیئهم 
واه أن تلتمیق هذه السبّة وهذا العاژ بحبين « قریش » ... 
قامُوا بنقض الصحيفة » ولفض أیُدیہم ما کیب فيها .. ء واعْلُوا ذلك 
7 ۱ رت 
على اللا من الناس » وفي نثوة « قریش » بالذات ...۰ ما افحم الاخرین » 
اسقط ای + 


o 


فلما جاءوا یستخرجون الصحيفة من جوف « الکعبة » وَجَنُوها قد 
اأکلٹھا الْأَرَضَةٌ ( امه ) ؛ ولم بى منہا سوی طرف بسيط وجُرُء يسير عليه 
عبارة : [ باسم اللهم !!! ] . 

عاد یی إل اک عد أن نك متام ازع امت 
لکن فُريْشاً بمجموعها ظلّت على ماهيّ عليه من حرْبٍ وكيد وتُفُور . 

وقعت « خدیجة ) - رضي الله عنہا - فريسة للمرض منذ أن كانت في 
التلغب » واشئَدٌ عليها بعد عودتها إلى دارها في « مكة ) » ولقد كان خن 
رسُول اللہ ملک على ملم بزؤجيه الكرية الوفيّة شدیداً ... » کا كان جرع 
البنات عليّها عظیماً ء فَهُن فلذاث الأكباد .. » يَقَمْنَ على علمتها ومریضها 


م ارام 


ويَسَعَيْنَ إلى تخفيف مابها .. » وفي عیونہن ذُمُوع تجول ... 


«+ «+ «+ 


كانت «زيئب» - رضي الله عنها - كُبراهُنٌ » وأكترهنٌ شهاً بہاے 
وكانت قد تَرَوّجت من ابن خالتها « أبي العاص بن الربيع ) ء فهي موزّعة 
الستولية ۰ بن اههامات الرؤجية ومتطلياتها وین الواجب المقدس نحو ال . 
الفاضلة . 

وكذلك « رف » - رضي الله عنہا - ء زؤجة « عغان بن عفان » - 
رضي الله عنه - ۰ ثُلازِمٌ ماآستطاعت مَنْزل أببها » وئشرف مع أخواتها على 
رعاية الم الحنون » والعناية بها . 

أما « أم کلٹوم » وه فاطمة » - رضي الله عنما - فکانتا بِالْفِعْل هُما 
ربتا بيت النبوّة في تلك الفترة ء تدبران شعونه وترعيان أُمُورَهُ » وتُشَكنَ 
مِحْوّرَهُ الذي تدوّر عليه عَجَلهُ الحياة ء من خذمة وعمل وئطریف . 


o4 


ثم فاضت الروح الطاهرة إلى بارٹھا ء وعیّم الْحَرْنْ الثقیل على جو 
ّت » وئرك ذلك في تفس البي عله جرحاً عميقاً > فهو لايفتاأ بذک 
لقلب الكبير 61 ہہ ا رھت 
اهب ارات افر می حم رما 


و۶ گر 
[ شم ... د( ابو طالب » ۱۱۱ ] 

وها ہُو « ابوطالب » - ایضاً - شيخ « بني هاشم » تتقدّم به السن » 
وتَُعِدُهُ الشيخوححة عن الحركة » ويدبٌ الرض الشدید في حاء جسمه .. 

لقد كان بالتسنبة إلى رسول الله عه الأب الراعي » في طفولته وشبابه 
ورجوليه .. » قبل البغئة وبغدهاء على مدى مايقرب من حمسين سنة .. ۰ 
م يحل أثناءها عن الحماية والمؤازرة . 

ها هو طرخ الفراش 

يعاني سكرات الوت ...۰ 

وها هو رسو الله َه عند رسي ميو » نیلف وضراعةٍ +یرجوه وهو 
في خشرجة المؤت لیقول كلمة الإمانء علها تَكُون شفیعۃً له عند 
لین ... » لکن بيه قَبْضَةُ الوح ء فكان عم رسُول الله مکل بالنسْيةٍ إلى 
ى طالب ۶ ی ند ومن غير أن یسلم . 


[ اللهُم إِليك أشكو ... ] 
تمادت قريش في طغيانها واستبٔدادھا وجبروتها وتسلطها ؛ کا معتث في 
ا ا 1 


نات 


إل“ ولاؤئة » حتى أجْترأ سفهاژها على الیل من رسُول الله عل ذات یوم 
وهو يُصلّي عند « الكعبة » ... وآذوه .. » فتدشل « أبوبكر » - رضي الله 
عنه - یدهم عن ظَهْرٍ رسُول الله عه ومُو ساجد ... ۰ وقال : 

- افون رجلا آن يمول رربي الله !!! 

وس رسُول الله عه من صلاح أمر « قريش » وهدایتبا » واستوائها 
على الصراط الستقم » ففكر في « الطائف » .. ۰ لعل الله تعالى يَهُدي اهلها 
قبيلة « ثقيف » ویشرح صدورهم للاسلام والإيمان » فقصدهم وحیداً ء ليس 
معه من رفیق ولا صاحب ولا آنیس ء إلا الله تعال » يحفظه ویرعاه . 

وال حلة - ياولدي العزیز - إلى « الطائف » ليست بالأمر هين » فهي 
على قَرْبها من « مكّة » - بالنسبة إلى غیرها من من ال حجاز - الا أنها صَعْبة 
المسالك » شاقة الدروب ... ء تستريح مطمللّة فوق قِممّ الحبال العالية . 

و LL‏ و 5 
ولكن ... ۰ هون كل صعب في سبيل الله ..!! 


ر ل 3 0 0 و 
أوَ ليس « عليه الصلاة والسّلام » من أولي العزم من الرْسُل؟!! بل 
۶ و 8 0 ۹ 
وخاتمهم‌وسیُدهم - صلوات الله وسلامه علیْھم اجمعین . 
E‏ ۱ 
غير ان أهل « الطائف » ملين بقیاداتہم وزعاماتهم ردوه - عليه 
ےر 7 ۱ ۳ 
الصلاة والسلام - اقبَحَ ردٍ ... » وسخروا منه ومن دعوته ۰ ولفروا 
کا فرت « فریش ‏ . 
2 7 نر و رو 0 0.77( 

وم يكتفوا بهذا » بل اغروا به صبیاتهم وغلمانہم فقذفوة باحجارة حتى 
رو ۳ 
ادموا عَقَبیه .. ۰ وسالت دماژه الشريفة من ر جلیه ... 


رگ 7 Por‏ عم ب ۱ روا ” 
فعاد اذراجَهُ من حیت آتی » ولم برد اللہ ب « ثقيف ) حيرا ... 


)0 الال العهّد . 
٦‏ 


وین شِدّة خزیه وأساه عي » وقد لفي مالقي ء فاضَث تفسه الشريفة 

بكلماتٍ تقطر إيماناً وصفاءً » فَدَعا ره قائلاً : 
وه ره ۶ و 2 ڈو 57 اق را 

ر اللهم اييك اشکو ضف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس ... 

برخم الراحمین !!! ات رب الستضعفین وان ري » إلى مَنْ 
تکلني(۲ ء إلى بعید يَتجهّمُي2 .. ۰ أم إلى عَو ملکته آنري ؟!! إن لم يكن 
مه امهم 5 سم # رو 
بك عضب علي فلا أبا لي ...۰ ولكنٌ عافِيَكَ أوسَمُ لي . 

َعُوذُ يور وجهكٌ الذي شرفت له الظلّمات » وصلح عليه أمُر الڈُیا 
چ > ره 7 رو لو رھ و را 1 
والاخرة ء من أن يَنْزل بي غضبك ‏ اؤ يجل علي سَحَطك » لك العشی حتى 
ثرضی » ولا حول ولا َوة الا بك ] 

ْم جَلَّس « عليه الصلاة والسلام » في غل شجرةٍ ليسترج قليلاً » وقد 
بل ضاحية « الطائف » ۰ حَيّث البسياتين والزروع ... 


قراه لام تصنرانی [ملمةُ « عَدَاس » , يَعُمل مُزارعاً عند بعض أَهْل 
« الطائف » ء فحمل إليه قطفاً من عِنَبٍ ... ۰ فشکره ييه » وحين مد يده 
لیا کل سمّی الله تعالى .. > فتعجب « عاسْ » من ذلك ء لأن التسلميّة بآملم 
الله تعالى لَيْست من عاداتِ أل البلاد الوثبيّين ...واندی هذا الععجب ... » 
قنظر إليه رسُول الله عله ... ثم سأله : من أي البلام ات ؟ قال « عتأس » : 
من و نینوی 6( ..! ۱ 

فقال عله : من بلد الرجل الصاح « يوني بن نی » ..!؟ 

قال « عدّاس » : ومن أذراك ماه يونس بن متى » !؟ 


ہے2“ ll‏ اث م8 - 
فرد عه : آنا نبي وهو تبي ... 


(۱) تكلني : لو کل بي . (۲) يتجهمنى: ببغضني ويؤذني ۰ () بلدّ ب « المراق » 
بام 


. فالكبٌ «عداس » على اطراف رسُول الله عله يقبّلها » باخترام 
وحنانٍ ولهفة . 


[ سبحان الذي أمثرى ... ] 


۱ لانن ب £ ہھ 2 
بعد رَجوچه کل من « الطائف » وقد أصَابَهُ من جرّائها الشقة ' 
والاذی ... وبعد وفاة « خديجة » - رضي الله عنها - .. 
وبعد موْتٍ ١‏ أني طالب » . 
وآشتداد الأذى من « قريش » . 
14 ۰ و ۲ ان 
بعد كل ذلك › د لبذ من الواساق والعزاء للقلب الشریف ۰ 
وتخفيف مابه ء واعطاه دفعة جديدة من العناية الربّانية ثحت بطاقةٍ من العزم 
والاصرار لمتابعة المسيرة وتبليغ الرسالة وأداء المهّمة . 
ففي ليلة السابع والعشرين من شهر ‏ رجب » - من تلك السّة - » 
ویغا کان رسُول اللہ عه بيت في دار ابنے عمّه « أ هافىء بنت أني 
طالب » » جا الروح امین « جبریل » - عليه السلام - ب اليرّاق ٤ء‏ 
5 أشي aE‏ العلو کالبرق ء يَضَعْ حافِرَهُ عند 
هی طرفه - أي. نظره - 
و 5 7 ۷ ۰ 
فار کبه عليه » ثم مضی به إلى « بیتِ المقدس » من ارض « فلسطين » 
حَيْثْ و المسجد. الأقصى » الذي بازك الله حوله بکثرة الأنبياء وتتائع 
الرسالات » طاوياً مسافات الکون والزمان في لحظاتٍ !!! 


۸ 


ومن مناك ء غرج به إلى السماواتِ الملل ...۰۰ فکان ير ١‏ عليه 


الصلاة والسلام » في کل سماء بإتحوانہ من الأنبياء » فیسلم علمهم ویسلمون 
علیه . 


a 5‏ 7 2 ٴ۶“ و ۰ 3 
حتى دنا فتدلی ء فكان قاب قوسين او اذنى من العرش » و سبح 
« گل » في بحر نور » وٹّت الفؤاد على اليقين » وأمدّهُ ربه بطاقة هاثلة من 
الفيض الرباني . 
وفي السماء - ياولدي - فرضّتٍ الصلاة تحمس مراتٍ في الیوم 
والليلة .. 


[ « أبوبكر » ... الصندّیق !!! ] 
وحدّث النبىّ مله ابن عمه « ام هاىء » با حَدّث له وبا رأى .. 


ر 


ہے ا۳ ذاهب | إلى الناس محذئهم بذلك . 

707 
رع کر ےت 
کو وو ہج سرب 
لغ ن: الان اذه زی لہ گرا می ات اة نے 
واستهراء .. 

18 یی ٘۷ُل9 بكرف ال 
جانب الي عه في مثل هذا الوقف .. 


وه 


وحين وجده آشبره الک فبادّر « أبوبكر » - رضي الله عنه - إلى 
کہ و و 3 
مجمع الناس .. > وكان وصوله في اللحظة التي سال فیہا بعض ا حاضرین من 
المشركين رسُول الله عه أن یَصیف هم « بیت القدس » إن كان صادقاً فیما 
یقول ویزعم ... 

وجلاها الله تعالى لنبيّه « عليه الصلاة والسلام ؛ ... 

جلی بيت المقدس» كأنها صفحة مفتوحة أمامه ؛ أو لوحة مرسومف 
E‏ 8 و وم 5 
فاخذ يصفها جزماً ... جزعا ... 

وكان كُلّما وصف .. ۰ کی « أبوبكر » غلى قوله ؛ یله : 


صَدَقتَ يازسول الله 


إذ كان - رضي الله عنه - يعرفها حقٌّ المعرفة من خلال زياراته المتكررة 
لها . 

ومن هنا - ياولدي العزیز - کان لب و آيي بكر » - رضي الله عنه - 
ب « الصّدّيق ؛ . ولقد كان امه في الجاهليّة ہ عبد الْكَْيّة » فسّماةُ رسُول الله 
عله : عَبّد الله » . 

وسأل أحَدُ ا حاضرین و أبابكر » : 

کے کین هه ما رل 

فاجاب : 

إني أَصِدّقَهُ فيما ہُو أبعد من ذلك وأعظم » إني أَصَدقهُ بخبر السّماء 

- ۳ ۰ 5 ۲ ۳ 
- الوحي - يأتيه في ساعة من یل و هار ... 


َ‫ بت «* 


ر دلیل آخر ... ] 

لم يكتن الشکُکون بہذہ التساؤلات » فقال قائلهم : رید دليلاً 
آخر .. ۱ 

فقال کل : لقد لقيت في الطریق قافلة ء يتقدّمُها جم أرق( عليه 
غرارتان(" .. ء اتية صوب و مكة » ينتظر وصوها مع غروب شمْس الغد 
پان الله .. 

وصتق رسُول الله مله .. 

ووصلت القافلة في ميعادها .. وعلى الصُوزة التي ذكرها .. 

لک الكافرين طَلُوا في ضلال بعيد . 

وصدّق فہم قول الله تعالى : 

< مانأنیم آية من آیات رَبّهم ال كاثوا غنها مُغرضين ) 


ىو # # 


[ عة الْعَقَبةِ الأولى ] 


نم ولی رسُول الله له وَجَهة وقلبه شطر أل المواسم ؛ من الأعراب 
اقادمين إلى ٠‏ مكة » بعد أن ليت ٠‏ قریش » وہ ثقيف » في وا 


وتتگرھا للحقى .. 

وراح « عليه الصلاة والسّلام » يلّقى الناس في رحاهم ؛ ومواقع تروهم ۱ 

وخيامهم ء فیغرض علہم دوه .: » ویشرح شم.. ۱ ؛ ویتلو علیہم آياتٍ من 
)١(‏ الورق : الأغبر . (۲) غرارتان : كيسان ضّخمان . 


1 


القران » ویبصرهم بواقعهم ومستقبلهم .. 

وکان عمه « آبو لَهّب » یتبُع حطوته ... 

فإذا ما حلّث قوماً » جاءهم « أبو هب » من ب بَعْدِهِ یجرهم من 

یفقسد سید ما قله هم » ویلعث البي به وب دَرج علہا أَهْل « مكة » . 
بل و 2 ی ا 
ول يجدوا في قاموس مفتریاتہم على الله ورسوله غیرها ... » فتارة یقولون بائه 
8 3 جج 

ساحر ...۰ وتارة 7 شاعر ...۰ واخرى بانه کاهن » ورابعة بائه 
مجنون !!! 

وکان ل « قريش » مکانة کبّری في نفوس الاعراب من القبائل وأهل 
البوادي » لأنبا آکبر القبائل ؛ وأقواهاء وأغناها.. » والقيّمة على 
« الكعبة » .. » فكانوا يَسْمَجیبُون ل « أي لحب » ویطاوعُولَهُ .. 

+ 7 ا صان 3 و ۱ 

حتی وقف رسُول الله عه عند بعض أل د يقرب 74 [ المدينة ] - 
- وهنا - ياولدي العزیز - كان بدء التحول 7 والكبير » > فی مسار 
الدّغوة ٤‏ وتار الا سلام !11 

تا ھت 
وقال قائلهم : 

-- أثراةُ لبي الذي کم به یهُود؟! 

ثم اجمغُوا رهم على الإسلام والبيعة . 

فاجتمغوا ثانیةً برسُول الله عله في جوف الیل عند « العقبة » » وهي 
e‏ ۰ وبایعوا ee‏ کاس 

ال ۱ 

¢ YT 


1۲ 


وفي عام قابل ... » ازداد عَدَدّهم إلى أكثر من سبعين » من ( لاوس 1 
و« ا خزرج » معا ء وبايعوه بيعة العقبة الثانية . 
وہ کی نكن 7 7 7 ۰ IW‏ 
والسّبُ في ذلك ء هو ان الأوائل السابقين طلبوا إلى رسول اللہ عي 
أن يبعت معهم مَنْ يُمَقَهُهُم في دين الله ء فاختار « عليه الصلاة والسلام » - 
مصَعب بن عُمَيْر » - رضي الله عنه - ء وزوده بنصحهوَدُائهِ . 
وكات « مصعب » شاباً في مُقتبل الم » قد سَهَرَئْه الدغوة وتمكّنت . 
۰ 22 9 1 ۶ و 8# 5 وچ 1 8 
من قلبه وجوارحه .. » عزف عن الذنیا وزخرفها وزینتها .. ۰ واثر الله 
ورسُولَهُ على كل ما عداهما .. 
2 27 7 نی یش الم مس 
ولقد آستطاع - رضي الله عنه - بكل ما اوي من عمق یاب وَسِمَة 
إذْراك وحسن حديث أن يور في مُجْتَمَع « الدينة » تآأثیراً بالغاً » وأن بُسطر 
صفحاتٍ من الْمَنْح الرباني في قلوب « لاوس » وم الحَزْرج » . 
وهكذا شَأنّ الداعية الق .. 
فلمًا عاد - رضي الله عنم ھی ری سے و مه كان معد من 
رعوس الناس من أهل المدينة اثنانٍ وستبعون رجلا وامرأتان  ...‏ کلهم على 
قلب رَجُل واحد ... » قذ خالط الاسلام دماءٌهم في غروفهم وشراینہم 
7 ۰ مر 5 £ 
رشع ضياء باهرا في قلوبہم وأرواحهم . 
4 8 ان رھ e‏ ل_۔ہ 0 زگ 
سال ابي « يله ) داعَيتَهُ « مُصْعَبَ بن عُمَيْر » : كيف تحلف 
« المدينة « وراه » ؟ فأجاب : ۸ ببق فما بيت الا وفيه كر إسم « محمد » - 
7 
ثم أجتمع لبي ) » بوفد « یرب »۰ من لاوس » 
و« الکزرج » » وخضتر مَعَهُ عمّه « العبّاس بن عبدالطلب » - الذي كان 
3 ر ان ہے وه 4 £ 2-6 
لایزال على شی رکه ولكته احَبٌ أن يستوثق لآين أحيه من القوم . 


1۳ 
رظهر صلوا على البی -م؟ ) 


رش يي 


فبايْعُوهُ وعاهدوه على نُصِرَةٍ دين الله ومؤْارَرَةٍ الغو » والقيام بأغبائها 
وواجباتها » وجهاد الأحمر والأسُود من الناس في سبيل ذلك ... مهما غَلَتِ 
التضحيات .. 


ونظْمَهُم « له « .. 
فطلب ”ہم ان یخرجوا من بِينهُم نقباء علمهم » أي عرفاء .. » 
فأنحرجوا اي عشر نقیباً ء تسعة من « ازج » وثلاثة من « الأؤس » . 
. وکانوا - رضي الله عنهم - طليعة « الأنصار » . 
وعادرًا إلى « الدينة » باتظار الْمُسَتجِدَاتِ من الأخُداث . 


ءا * ىا 


5 


اح 
عل 


ارشع 
جی 9ے دلو ری 
(سکس دن وی 


]2۲2 ۲۳۲۱۰5۱۸ ہ۸ 


الفصل الفالث 


( صلوا على النی -م٣)‏ 


ع وتوہ 8 
[ ان الإيمان لیارز() إلى « الدينة » ... ] 


نعم » ياولدي العزیز » هذا ماقاله رسولنا الأكرم عله ؛ وم القؤل 
الشریف : 

[ إن الإيمان ارز إلى « المدينة » کا ارز ا جخرها ] . 

فهذا السار ر ...الذي > کان بتدبيرٍ وقدَرٍ من 
له ال تی اک تریس أن رف بل اما رکٹ 
بصلفها وغرورها عن جادة الحق .. » وكذلك « ثقيف » في « الطائف » ؛ 
قيض الله تعال للإسلام من «الأنصار » ..٠‏ هن 3 ( المدينة ) 
يُحصنونه › 3 و لوت 6 ويخوضون غمرات الوت ومیادین القتال 
والشهادة دفاعاً عنه وإعلاءً لكلمته » ورفعاً لرايته . 


وأصبحت ١‏ المدينة » ملاذاً للحن واه .. 

بعد « البيْعة » ... أَوعَرَ البق يله أن يبدعوا الهجرة إِليّها في سبيل 
الله ء قَنَشِطُوا جماعات وفرادى ء أكثرهم جفیَةً ... » وبَعضهُم مسرا بلیل أو 
في صَّمْتٍ وکتمان . 

لكنٌّ « قريشاً » التي آذَّثْ وطَفَتْ أحسّت بخطورة هذا التحوّل ء 
فعزمَث على الوقوف في وهه بُکل ماأوتيت من جَبَروْتِ وطغيان ... » فلقى 


(۱) يأرز : يُحتمي ویتحص . 
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بعض الهاجرین صنوفا من الاذی والعذاب مالا یتحمله بشر » ولا يطيقه 

د م يمنا هذا مَعْْرِبَ مَل في التضلحية والجهاد » لكل 
۶ ند 7 یر و £ ور ر م 

ف « ابوسلمة » و« ام سلمة » - رضي الله عنما - اسرة مسلمة من 
السابقين » تتکوّن من ثلاثة أفراد ء الزوج والزوجة والطفل الصغبر 
« سلَّمَةَ ) » الذي لایزال في الحجر .. 

ےتور بر وب ہو 

من ایر کن بریثرت أنه یخولوا ہے ری مقصدهم . 

ی ی سب یہک 
وحيدا يُمضي » من غير زوجة ولا ولد ...۰ وفرقوا بینه وبين شريكة حياته 
وفلة کبده . 

۳۹ ۳ 0 2 و و ۹ ۶ 

ثم جاء رهط « ابي سلمة » فنازعوا القوم الاخرین في شان الطفل 
الصغير » وراخوا يتجادَبُوئهُ من حجر ام بقسوة ووحشيّة حتی عَلَمُوا 
كيف .. » ثم تركوه . 

وعادت « أمَّ سلمة » بطفلها المككؤب إلى « مكة ؛ ۰ » وأقامت فیا 

سس ۳ ۱ £ 5 
شاكية باكية ... ممرّقة ا جوارح والعواطف  ..‏ حتی اذن الله تعالى ها 
لج .. »وه الخ كان بل بطل دُعاء الي ماھ لکل من آختیس ... 
و وقهر . صٹسئپ)) Be‏ 
£ 
تعالى من بين ايدي الجبارين . 

اما صورة هجرة سيّدنا « الفاروق » - « عمر بن الخطاب » - رضي 
الله عنه » فقد كات آية فی الشجاعة والتحدي » »إذ أشهر و 9 
قوسه وخرج إلى فناء « الکغبة » ووقف على الملا من الناس ء ونادى : 

1A 


م آراد أن يرل رؤجَته » أو ثم وله فليلحفني إلى بَطن 
الجبل ... ثم رهم ومضی في طريقه . 

وکان قد استدد رسُول الله گل في امجرة » إذ لم يكن أَحَدٌ من 
المسلمين المهاجرين يترك « مكة » إلا مُستأذناً » يترود من بركة دُعاء النيّ 
« عليه الصلاة والسلام » ؛ وهذه أمورة تدبيريّة تنظيميّة وعاها وطبّقها الرسُول 
القائد - صلوات الله وسلامة عليه » . 

أما سمّدنا « أبوبكر الصّدّيق » - رضي الله عنه - فقد كان يأني إلى 
زول الله بال و6 لع و عله الا 0 وير ول 
[ لا تفجل لعل الله يَجعل لَك صاجباً ... ] حتى هار أكثر السلمین إلى 
و المديغة 6ء وم ّى في « مکة | لا رسُول الله « عي » ومعه « آبوبکر » - 
رضي الله عنه -بوه علي بن أني طالب » - كرّم الله وَجُھہ - ونر قلیل من 
المسلمين ۰ پأهلهم وذراريهم .... ۰ وبَعْض الّذين حُبِسُوا وهنوا . 


لم تکتّف « قريش » بالنَّصّدي ' للمهاجرين ... » وعرقلة خط سير 
الدعوة على هذه الصّورة ؛ إنما تمادّث فئتَمَرتْ برسول الله « مل » للخلاص 
مئه ... ومن دينه 

5ئ 

يقول الله تعالى : 

وذ بمكر بك الذین کفروا وك أو يفوك او بخرجوك » 
وینکرون ویمگر الله وال خر الماكرين 6 . 


۹ 


لقد دارت رژوس السادة والزعماء الجهال با یرون ویسمعون » 
وهزئهم حركة امجرة ‏ فاجتمعوا في دار النذوة0') یتشاورون لمواجهة 
الوقف » واسقر ریم على أن « حمدا » - مه - هو رأس الْأمرء فإذا كم 


ان مه وا عراز بو 

ولکن ... كيف ذلك ؟ وعل اة صورة ؟ 

ا هم في تشاورهم رهم روا عند باب دار الندوۃ شيعا واقفأً 
او تج ؟ وماذا يريد ؟ 

فقال مر ےچب ای فجاء إللہم 
ليشاركهم الرأي > بما لذيه من ضُوچ وَوَعِْي وجکمة .. 

مم یکن هذا الیْخْ سوى « إبليس » قد ترى بهذا الزي ... وظهر بہذہ 
الصورة ... فَرَحَبُوا به ودعوةُ إلى الدّحولٍ والجلوس والمشاركة . 

قال قائل منهم : 

ت ارف أن تحبسُوا « محمداً » في مكان » وتقیّدوہ باحدید » و تمنعوا 


عنه الطعام والشراب حتی يقضي .. 


فقال الشيخ اللخ واد اعت ایر فلت را ام 
معظم أصحابه قد أَصَحُوا بعيداً عن متناول آیدیکم سو 
تفعلوا هذا سس و کرت 


وقال آخر : .ره نی .»وس و 
من شرّہ 7سس وف ایر دای اع وه سا ین 


(۱) هي دار أحد جدود القرشيين « قصى بن كلاب ۰0 وكانت بالنسبة إلى قریش 
« برلانہم » !!! 
7 


برأي ... ء إن علیکم أن لا تسوا حلاوة حدیثه » وعنوبة لفظه » وقوة تأثيره 
وسیخرو في الناس .. » فإنكم إن تركتموه يخرج لاستطاع أن يجمع علیکم 
العرب جميعاً ... » وعندئذ لن تستطيعوا أن تفعَلُوا شيعا وتکونوا ألم 
ا 

عندئذ قال « آبوجَهل » » : 

- آری أن تُغطي شاباً جلدا قویاً من کل قبيلة مِنّا سيا قاطعاً .. 
فیحیطون ب « محمد » ویّضربونه ضربة رجل واحد .. ۰ فیتفرق کشا ف کل 
القبائل .. » ولا یقوی « بنو هاشم » 20 , , کر اا 
و حاربتہم . 

فقال الشیٔخ النجدئ « إبليس » هاتفاً صارخاً : فرح 

لا ئن اف ات 


و و و ۳۷ ۳ ۰ 
[ امجرة ... اغظم حَدَبْ في تار الاسلام ] 
ولدي العزیز : 

إن اهجرة النبوية رون ہو و بق من أعظم أذوار مسيرة التار مخ 
الإسلامي » ومقصد من َم اق وآنتقال من دور الجهاد بالصبر 
والتَحمّل » إلى دَوْر الجهاد بمقارعة الأغداء ومنازلتہم ... 

کو ا 4 صزابله 

فحين اذن الله تعالی لرسوله « عيب « بامجرة .. » أن إلى دار « أبي 
۲ ۲ ہا 7 
بكر » - رضي الله عنه - » فَاعْلمَهُ بذلك » فاشتری « آبوبکر » راحلتین ء 
عَهد بهما إلى موی له يعمل في خد خدُمته » هو « عامر بن فهير ) . 

وتم کل ذلك يري و کْمان ... 

۷۱ 


وني ليْلة الهجرة ء كان فيان « قريش » قد أحاطوا بدار اللبي « ع « 
لیفتگوا په عند خروجه . 

ا ايده والسلام » من ) علي ) ... الفتی المسلم . 
الؤمن ... الفدائي الشجاع ران و فراش المي 5/3 وو 

بے گی 0 4 57 5 ۳ 0 

ویلتحف برده 3 لیرهم ال قباء بائه مایزال نائما ۰ وي فراشه لم یغادر 
داره . 

قد تسنالني ياولدي العزیز : 

كت ينعا ذلك زول الله « مل ؛ ؟ وكيف بخاطر ب «على » 
بدلا ملە ؟ 

والجواب بسيط ... » فقد قال « عليه الصلاة والسلام » ل « على » : 

_ لن یخلصوا اليك ... ولن یَضروك باذى . 

لقد کان همهم ومطلبهم رسول اللہ عله .. ولیس « علا » - کرم الله 
داس 4 را or‏ 
وجهه - ... » فالخطر والاذى مستبعد .. 

ولقد كان هذا التصرف من رسول الله َه بالنسبة إلى « علي » - 
رضي له نه - نف لہ به ء وبكفاءته .. » ولأنّهُ « عليه الصلاة والسلام » 
اراد من « على » أن یرد للناس أماناتهم الْمُودّعة عِنكه - عله - ... 


تن # 2# 


3 ٤ 
وتحرّج « عليه الصلاة والسّلام » من باب دارو ... ومر من بين فتیان‎ 
: 4 قزیش » ... وهو یلو قول اللہ تعالى من سورة « يس‎ « 
۷۲ 


o 1‏ س ا ا کہ ۰ 

۾ وجعلنا من بین ایدیم سا ومن خلفهم سا فاغشیناهم فهم 
لا یتصرون 4 

ضا جانا کرای 

مو یں اھ 

وکانهم فد خدروا ane‏ 

واجتارهم « َه « في ثقةٍ فالقة باللہ عَرَ وجل » آمناً مُطْمئناً » حتی 
بلغ دار « أي بكر ) 7 » ثم حرجا سوياً من باب خافي .. > واتجها جنوبا 
یھ لا من الشمال الذي هو الطريق إلى « المدينة ) ... » حتى بلغا 


غار 2 ثور 0( . 


[ ثسائي این 

وحن آراد نر اله زگ ذعول الغار آن یه « آبوبکر 4 ... 
الا أن یل لت زيادةٌ ى الاطمنان » ور صا عل سلامة الرسُول کا 
من أذى الوا والسباع وغيّر ذلك . 

وآستفاق فيان « قریش ) ... ارفا الخلرون بخر اجهل والضلالة 
والعمى ... » استفاقوا من سباتهم وتحسَّنُوا رُعوسَهّم التي یر قوقها ال 
والٹراب .. » ثم اقتحموا الذار شاهرين السيوف حتی بلغوا الفراش وتحلقوًا 
حوله .... » وفوجكوا ب ( على ) - کرم الله وَجْهَهُ ج 

او ی ا تاراب © بوانظلتوا ملم. آغرین عل خرن 
عون الا .. » حتى بلموا سَطّح غار « ثور ؛ » الّذي تغطی مله بنسیج 
تکیت موه عل أخد أعضانا عاننان ركان قد اا 


۷۲۳ 


سم « أبوبكر » - رضي الله عنه - صوّت وقع حوافر الخَيْل » 
فقال : - یارسُول الله ... لو ان اخدهم رَفعٌ قَدَمَهُ لرانا ... 

فقال له رسُول الله « عله د: 

ی0 ی یماگ بات له تیدا ده 

وفي هذا ... يُقول اللہ عرّ وجل : 

ظ ثاني آثيْن إِذْ هُما في الغار إِذْ تقول لصاحبه لا تحزن ان الله من 
أل الله سكيتتة عليه واه بِجُنُودٍ لم ترؤها وجعل كَلِمَةُ الذين كفروا 
السّفل وكلمّة اللہ هي الغلیا والله عزیژ حكم 4( . 

ومکثا في الغار ثلاثة أيام بلياليها ... 

فكان « عبدالله بن آي بكر ) يرو دهنا خلاها بأخبار ( قريش ) 
٠ ۲ 1‏ 7 1 - 21 21 

وتحركاتها » ویاتیهما « عامر بن فهير » - مول « أي بكر » - فيعفي على اثارِ 
9 ر o‏ 0 سس" 
اقدام ( عبدالله ) ويمحوها .. » ویحلبان ويشربان ... 


وجاءَنْهُما « أسماء بِنْتُ أني بكر » - رضي الله عنها - بزادٍ السفر للِرّحْلةٍ 
المباركة ء في اليوم الثالث » ولا أرادت أن تزبط .الزاد بإخدى الراحلتین 
لم جد ما تزبطها به ء فُترعث نطاقها وشقن نِصفيْن ... » ربطت بأحيدهما 
الزاد وعنطقت بالآخر ...۰ فسماها سول الله م و «: ذات 
التطاقين » وبشرها بنطاقين في الجنّة ... 

ثم الطلّق الرَكُبُ على بركة الله ۰۰۰ یقودُهُ الیل « عبدالله بن 
ا ا 


(۱) سورة ( التوبة ) الایة ٠٤‏ . 


لسر ال 7 ہگ رم 5 ٴ۶ ص 
انعلا ال رکب الميمون في اغظم رخلة عرفها تاريخ البشرية والإنسانية › 


0 ۶ ی00۰ 


[ « سراقة بن مالك » ] 


5 رھ و 9 ۳ 1 ۳ ۰ سرت 
بعد أن اعَيّت اليل « قريشا » وم مسك برسول اللہ عله + ... 

رس مر و ا 2 ا ا ا ليها ۳۱۳ نگ و و7 
رصِدث جائرّة مائة ناف لِمَنْ یأتها ب « محمد » - موی - حيا او میت ... 


وطیع بہذہ ا جائزة السَخية صعلوكٌ من صعالیکها یذعی / سراقة بن 
ين و 9 سان 2 گے 5 
حتى إذا قَارَبَهُ لَكَرَ فرسه ليُسْرع به ... فساحث قوائمه في الرمال ) 


۳ 
! 


ا : 5 2 o‏ راوگ 
فتشاءم من هذا !! » ثم نبض ثانية وعاد يتبع الرکب ... فلما قاربه ایضا 
م ه ۰ 2 و 23 ۳ 3 
ساعث قوائم الفرس في الرّمال ایضا ... » فازداد تشاؤمه ... ثم قامَ وآسْتَدٌ 

وجرى مسرعا ء فلما قاربهم في ال الثالثة سقط هُو والفرس ... 


7 3 ان 


وأذرك « کت ) أن ای ع مُمنوغ .. .. محمي من 
الاق والضّرر ... ۰ فنادی القزم ۰.۰ » فوقو اطع المسير واسالوة عن مُراده 
لھا فاترهم ال لا رید بهم کر اج وبهُ بریك الأمان تیه ... 
نامر البی « ع ١‏ « أبابكر » أن يكب ل « سُراقة » أماناً » فلم يجد 
- رضي الله عنه - سوى عَطم ... فكتبٌ عليه » وأَعْطَاهُ ل « سُراقة » الذي 
عاد إلى « مكة ) بعلل سافن اللحوق برسول الله « عله « ومَنْ 


معه , 


[ ام عبد ...۲ 


كان الطریق طويلاً شاقاً » والشّمْس حارة لاهبة » ولظی الرمال 
السَاخنة يَشُوي الحجارة الصماء .. 

ثم لاخث عن مد حَيْمة .. » فاقتربرا منها .. » فإذا عَجُوز تقف 
ببابها .. » فسألوها عن صاحب ا حیٔمة » فقالت إنه تحرج في شُوَيْهاتٍ - آغنام 
- له یزعاها فطلبوا إلیّھا أن تُطعمهم .. ۰ فقالت : ما فی الخيمة من 
طعام .. ! ثم طَلبُوا الشراب .. » فقالت : له لیس لدیها شيء سوى شاة 
هزيلة أقعدها الضَعْف عن الخروج من زميلاتها .. 

فقام سول الله « کل + سح ضع الشاة ثم حلہا فثَرّث إذرارا 
ما عم صاخ تر ام ضیف تذهل وكيا 

وشرب الجميع حتی رووا .. !! 

ولاحظت ١‏ أم معبد » ملاحظات كثيرة » رَسَّحْتُ في ذهنبا وتصورها 
عن سول الله ا وتعامله مع رفيقيه ... › وكذلك تعاملهم مَعَهُ » 
كا انطبعَتٌ في مُخيّها صُورثهُ - « عليه الصلاة والسّلام ) - . 

ثم غادّروها شاكرين 

فلا خر رها وقصث عليه القصص ومارأث من الْمَجَبٍ 
الشجاب > رسفت له رسول :اه « و رفا دفیقاً مایزال حفوظاً عن 
لسانہا في بُطونِ کلب السثيرة ...۰ قال رَوجها: اي لاظنه صاخب 


0 


« قریش » الذي تبخث عنه . 


۷۲ 


of ۳ 2 9892‏ 
[ طلع البذر علينا ] 
تناقل النامس نبا خروج رسُول الله « ع » من « مكة » . 
فكان السلمون في « المدينة » - أنصاراً ومهاجرين - يترقبون وصوله 
بين یوم وليلة ء فکانوا خر جون إلى ضاحبة ١‏ المدينة ) من ناحية : قباء ) عند 
« ثنيّة الوداع ) ینتظرون . 
۳ ۲ لا 5 0 ۰ ۹ 
فلما کان یوم وصوله ری وقد انصرف الناس من موفع 
آنتظارهم ... ۰ إذا بپودي فی تَخْلَوَ له یری ال کب القادم فیرح ب 
o‏ 0 58 ۳ ع ٤‏ 
« الأؤس » و« الخزرج » أن : هذا جُدُکم - أي صاحبكم - قد وَصّل ... 
فارتَدٌ الناس سيراعاً من كل ناحية وجهة » يتدفقون من هنا ومُناك 
گی و 6ہ 3 ۲ کے 2 5 2 
کأَئھُم السّیٔل ء تضيق بهم الطرقات .. ء رافعين سَعّف النْخُل برددون یمرج 
o o 9 ۰‏ 
غامر اهرو جة مایزال یتر دد صداها عبر السئين إلى يومنا هذا : 
ف ار عا من معت الوداع 
ك ٥‏ 7 
وجب الشکر علينا مادعا لله داع 
و بی 
ايها البعوث فينا چکیت: بالامر الطاع 
جفت شرفت الدينة اا ياخير داع 
ونزل رسُول الله گل في « قباء » على « بني عمرو بن عوف » » وبنی 
۳ ا و و 4 f‏ 4 1 ِو 
مسحده هناك > ثم انتقل إلى « الدينة ) » وحاول کثیر من الانصار أن یحوزوا 
رسُول الله « گل « إليْهم ء ویشرفوا بضيافته عندهم » فیمسیکوا بزمام ناقیه » 
فکان « عليه الصلاة والسلام » یشکرهم على عاطفتهم الطيبة الكريمة » ویقول 
مق ع 
۷۷ 


ومَضّتٍ الناقة في سيْرها ثحب بخفافھا فوق ثری « المدينة » ودرویها 
حتی بركث في اض فضاء هي سر٩‏ لہ سل ؛ وه سهيل آي عمرو ٤ء‏ 
فاشتراها « ع « منہما ..٠‏ » ونزل في ضيافة « أني یرب الأنصاري » - 
« خالد بن رَيْد ) - رضي الله عنه - ریغا تم بناء السجد ‏ وح حجرات رسول 
الله و ۱ حوله . 

ا ا ات آن پثرل رسول اك عل ف الطابق العلوي من 
دارو» لاله کا قال : لايُطيق أن يكون في مکان یغلو مکان رسُول اللہ « عله 
« !!! لكنه « عليه الصلاة والسلام » أبى ذلك » لاه سف يستقبل كثيراً من 
الناس .. ء فبقَاوُهُ في الطابق الأرضي أيسر وَأَؤْفق .. 

تاه و رن واو ا سھا افا امود من 
جنوع انحل » وسقفة من سَعفها ء وأَرْضْهُ من الْحَصْباء » وهو الحصى 
الصغیر » وجدرأندمن اللبّن ؛ فتحوّل « عليه الصلاة والسلام » من ضيافة « أي 
اپرب » إلى خجراته حول المسجد . 

اش پر سی ا رے ان ند ول ناف کرات 
لق ہریت دلالة کی عل انا السجد نی الاسلام - أن منجد ناج 
فهو مکان العبادة ... والثرسة ... وموضع التشاؤر ... » ومُتّطلق القرارات 
الحاسمة والمصيريّة ... ومُجْتَمَمُ الشمٰل ... » وغير ذلك من القاصد كثير 
و 


(۱) الزبد : الموضع الذي يُجمع فيه البلح لیکٹر . 


۷۸ 


[ الدينة الفاضلّة ۱۱۱ ۲ 

ولدي العزیز : 

هناك لوف یوناني ( اغريقي ) يُدْعى « افلاطون ؛ ذَهَبّ به خيالة 
إلى تصور مدينة فاضلة » نموذجيّةِ في علاقاتها الانسانية القائمة على العذل 
والحق ؛ لاشرّ فيا ولاأذى ولا ظلم !!! سعيدة هانية ‏ متعارلَةً مُتكاملة .. 

ووضع أفكاره هذه وتصوراته في كتاب . 

سط باعل وق » وخروفاً چ لا حیاة فپ .. 

أما الدينة الفاضلة ی وصیذق وواقعية » فهي و المدينة المنورة ' 
برَرَتْ وظهرث إلى الوجود مره واجدّةً في التاريخ ء وعلی مدی أجبال عُمْر 


لماذا ؟ 
کے 1 2 1 ا 2 4ك : 
لتكون على النوام پبراسا للمسلمین وللعاملین ؛ وقلوٰة يتاسون بها 
و 2 لقم اه اك ل 0 
ويحتدون سبیلها » وینهجون نهج رائدها وراعيها ( محمد بن عبدالله » 33 
صلوات الله وسلامة عليه . 
وعد الآن إلى مُتابَعَةٍ الحديث » ووصل مالَْطع مله . 
و 2 2 2 
فلقد وَجَدَ السلمون الفسّهم في اجواء جديدة في « المدينة » » بکل 
۰ ر ٤‏ 2 
ما في کلمة الجدَةٍ من معني » سواء في اؤضاعهم الامنية ... أو الاجعاعية ... 
0 5 0 0 3 
أو السياسية ... أو الاقتصادية ... » او في غير ذلك . 
تابر سر و رک سابل وة ۰ 4 
ولقد مازس رسول الله « عي « قيادتهُ لهذا الجتمع على افضل 
1 و و 
ماتکون المارسة » وعلى اسمی ماتکون القيادة . 


۷۹ 


وم تمض عشر سنواتٍ على مقامه في « الدينة » » ثم آنتقاله إلى 
الرفيق الأغلى ء حتى كان « عليه الصلاة والسّلام ‏ قد َر أزض یه الجزيرة 
العر بية من کل معالم الشرك والوثنية 4 والظلم والبغى والعدوان 4 ووضع 
اصحابه عل المحجة البیضاء ... ليلها کنہارها og e‏ 
الا سلام على احق والعذل : 

في حشر سنواتٍ فقط ... !ا وهي في مر الزمان لا قاس 
07 

وساقضي مَعَكَ - ياولدي العزيز - في الصفحات الّالیات على ذکر 
هم وقائع کل سن من تلك السنوات .. ۰ فی سس وترابط » لیکون لَك - 
دائماً وبا عاق السيرة النبوية الشريفة حير أسوةٍ وأعظم نت 

في السسّكة الأولى . 

كان جل همود لگ « أن تکون [ وَحْدَّة ] المسلمين وتاسکهم .. › 
على من مایکون ‏ لأنّها حجر الزاوية في بناء الم » ولان الفرقة والتناخر 
سبب کل آٹھیارِ وزوال . 

تع لان ات سد کل َْرَةِ يُمكن أن شب ملا بين قلتي 
0 الأؤس » و« الخزرج ) - من أهل « الدينة » - والتي كان ینفذ منہا دائماً 
الْعُنْصر البپودي لاشعال تلور والعداوة وإخكام السيطرة . 

نم [ اخى ] « مل « بين المهاجرين والّالصار مؤّاخاة حي متينة » في 
الله وفي الاسلام » ولقد تسابق الناسُ وتتافسُوا في هذا الضمار منافْسةٌ تجاوَرَتْ 
2 5 م ری O‏ و 
كل المقاييس المعروفة عند العرب في الا حلاف والعهودٍ والجوار وغير ذلك » 
حتى إن الرجل من أُھُل « المدينة » کان یقاميم أخاهُ الهاجري ماله ودارَه 
بل ويعرض على أخيه المهاجرى أجمل زوجتيه ليطلقها ویتروجها أخوه . 


و کل و شاو یس انا مل سیل امال ان 
«أبوبکر » وه خارجة بن زید » آخوین © وه عمر بن لطاب » وه عُثبان بن . 
مالك » آخوین » وه آبوعیيدة بن الجراح ) و« سعد بن معاذ » و( سلامة بن 
سلامة بن وقش » أخوين و هگا 

وألتفت « عليه الصلاة والسلام » إلى الْعُنْصر الموديّ ..!! فرأى اه 
سا سیت سار دی ماخ ۳۹ 87 
والدّهاء ... » فائجہ إلى مُعَاهَدَةٍ الود بإقرارهم على دينهم وأمواهم 
وألفُسهم ... شَرْط أن لایحالفوا عليه عَُوَاً ... » وكتَبَ بيه وین هؤلاء 
الود کی ومواثيق 

وعَلَيْنا - ياولدي العزيز - أن ثلاحظ ملاحظة هام » وهي أن رسُول 
لله « مل « - مذ البداية - امنتطاع بماآتاه الله تعالى من فَضَْلِهِ بحسن التقدير 
والعدیر » آن یلق پزمام الأثر كل في اتی موان یکرت هو اراس 
والرجع .. 

ولد لمسلمین في « الدينة » اول مولو .. مه دا بن ار 
- رضي الله عنهما -ء ففرخوا به كثيراً » خاصّة والده « ار » واه 
(أسْماء » ذات النطاقين ...۰ التي حَملَهُ إلى رسُول ال ع ۷ 
اه بن اويا لف یی E e‏ شيء دحل جوف 
« عبدالله ) هو ربق سول الله ہلا عندما تک( مرو » واَحنيك 
« ياولدي - ہُو : إِمْرارٌ ار بعد مضغها على تب المؤلود » تقوية للثته » 
وآسْتجلاباً للمادّةِ السكريّة . 

وتروج الله - من ١‏ عائشة بنت أي بكر » - أم المؤمنين - رضي 
الله عنها = ... 


إذ كان قد خطبها من أبيها « ای » في « مكة » قبل الهجرة » حين 
جات د جبريل » - عليه السلام - بصورتها على قطعة من حرير » 
قائلاً : 

7 ق الذنیا والاعرة .. 

0 ری له‎ Of m28 ~ ۳ 4 93 ۳ 

لکن تلاخق الا خحداث في ( الدينة » ورحمّة الالشعال + جعلة « عله ۱ 
۰ 7و 3 
فی نجوة عن تذکر هذه الخطية . 

E E ١‏ رو 5 ۳ ا ب واه 

فلما استقر الامر » جاءه « أبوبكر » - رضي الله عنه - على استحیاء 
قول مذكرا : 

مد ھ ۶ ےہ 7 و ۲ 

- ألا ريد أن تبني باهلك یارسُول اللہ ؟ 

وتم الزواج فی شْھُر « شوال » من السنة الاوی من الهجرة . 
وکائث « عائشة » - رضي الله عنبا - قد بلغت إحدى عشرة سنة ؛ وتربعث 
في بَيْتِ النبوّةِ صاحبة وو ومکانة . 


[ حي على الصّلاة . 

كان السلمون في « الدينة » یجتمعون للصلاة مَعْ رسُول الله کل 
وَحَلَفَهُ بعضهم .. » فتحدثُوا في ذلك وناقشوا الم حضترة رسول اللہ عَم , 
ولقد آقترح بعضهم أن بتخنوا ناقوساً کالنصاری > وأفترح آخرون برقا بل 
بوق المود » و کانوا يسول : شیور لکن کل ذلك ۸ يرق لرسُول الله 
کل » ولم يجد في فيه هوی . 

وھ وو نٹ « عبدالله بن 
زید » فقال : 

۷0 ۹+)+ٰ ./ ؟!|!''٦٢‏ ... مر بي رجْل 
علیه وبا آغضرآن خيل ناقوساً في یده » فقلث : یا عبداله .. اتم هذا 
۸۲ 


الناقوس ؟ فقال : وما تصُتعُ به ؟ قلث : تدعُو به إلى الصّلاة .. » قال : 
ألا اد على حير من ذلك !؟ قَلتٌ : وما ہُو ؟ قال : تقول : [ الله أكبر | 
یا رل یمه © ور و ۶ ۷ $ ورواءع ١‏ 

أكبر » الله ا بر الله أكبر ‏ أشْهَدُ أن لا إله إلا اللہ ء اسهد أن لا زله إلا ال 
هد أن محمداً رسُول الله » أَشْهَدُ أن محمداً رسُول الله » حي على الصلاة ء 
حي على الصلاة » حي على الفلاح » حي على الفلاح » الله أكبر اللہ أكبر » 
لا إلا إلا الله ] . 

فلما ابر بها رَسُول الله ممه قال : 

[ نا لرؤيا حقی - إن شا الله - فََمْ مع « بلالى » فاللقها علیه » فليؤذن 
با فلا دی بل متا ت 

فلمًا ادن بها « بلال » سَوِعَهُ « عمر بن الخطّاب » - رضي الله عنه - 

وا , رو ی و 38 019 و رو 2 ور 

وهو في بيته » فخرج إلى رسُول الله «ع« ہُو يَْجْر رداءه » وہُو بقول : 


رحو 


ہے یالبی الم لفق قلف بالق لقد انتک الذي رأی .. 
فقال رسول الله « لله » : 


- فلله هك 


¡ الإذنْ بالقعال ... ] 
قال الله تعالى في مُحکم کتابه ا جید : 
ظإ أذن للذین يُقائلون بهم ظَلِمُوا 7 الله على تمترهم لقدیر ٠‏ 
الذین روا من ديارهم بر حل إا أن یَقُولُوا ربا اللہ ولولا دف الله 
پر سو سرت صواه بن و ور وساجد کر فیا 
سم الله كثيراً وَلينَصْرَنَ الله من نرہ إن الله لقَوِيّ عزیز 204 . 


(۱) سورة (الحج) الایات (۳۹-. ى ۲ 


ومع مطلع العام الثاني من الهجرة » رَفَعَ رسُول الله « عي « راية 
الجهاد » وَعَقَدَ اللواء و وخرج من دائرة ) المدينة المنورة 1 غازياً في سبیل 
۱ 


سی 


وان هید الارل تفیش ۷ او انتا یلد نیل 
ومنْبع التسلّط والظلم .. 

فكل مع رک جانييّة خاضها « عليه الصلاة والستلام ) تفمیه » أو سير 
سره من أصحابه » - من المهاجرين والأنصار - ء إِنّما كان یف إلى 
رَعْرَعَةٍ الوقف القرشيي ... » إلى أن يحين حين الحم . 

ولدي العزيز : 

ليس القتال فی الإملام شهُوة حزب وندمیر ء ولا حب تسل وقهر 
وآسنتغباد » ولا إراقة دماء وآستتراف میات العباد والبلاد ... ء أبداً !!! ء 
تما هُوَ دَفْمُ لم ورد آعتبارٍ » وتيّسير سبیل الناس إلى ا حق والھُدی . 

وقد يكون اف والتفاع - في بعض الأحيان - هجوماً على 
العدوٌ .. » ولکثه ليس البدا الداتم . 

فقد طلم السلمون في دمکة » اّما ظلی وقهروا اا 
وفيُوا .. . وغذیو ہت رمم وديارهم 5 و ی 
حریائهم . .. وأوذِي به بَعْضْهُم إلى حل زهق الأزواح .. 

أفلا یق همم - وا حال هذه - أن يُدافعُوا r‏ 
ما سب مہم ؟؟ تم ... » ققد ظ أونَ لِلّذينَ يُقائلُون بألهم ظُلِمُوا وإِنَّ الله 
على تصرهم لقدير ) 

أول غزواته رظ وه غروة ار » ... 

- لاش أنك تذکر هذا الاسم » فهو الکان الذي مانت فيه « آمنة 


۸٤ 


بن وہب » - أم البي ييه ... - فلقد خرج البي گل في شهر 
8 2 2 پا 
« صفر » من السنة الثانية للهجرة على راس قواتٍ من المسلمين » وترك في 
2 و 4 ۳ ۳ 7 
الدينة عاملا علیہا وقائما بالامر الصحايي الانصاري « سعد بن عبادة » - 
كان « عليه الصلاة والسلام ) يريد أن یغزو ( قریشاً ) و« بني 
ضَّهْرَةَ ) ...۰ فسَالْمَهُ « بنو ضمُّرة » وعَقد مع سيّدها « مَخْسِيٌ بن عمرو 
عَهْدا . 
وأقام في « المدينة » بقيّة « صَفَر » وقسْماً من « ریچ الأول » ... 
وفي أثناء ذلك بعث « عليه الصلاة والسلام ) - ( عُبيْدَةَ بن الحارث بن 
7 وھ 
فساروا حتى وصلوا إلى ماء بارض ١‏ الحجاز » » عند مكانٍ یذعی 
رک قرع هتاه وجنوا خديعا عظیماً من « ریش 4.. 
لكنه لم یخلت ین الطرفین قتال ... 
£ "7 و ۳ Jor‏ 2 
واظهر المسلمون قوة وجلدا ... » ورمى « سعد بن اي وقاص ) 
يي 9 4 o‏ مه ۶ ۱ 
بائجاه القرشيّين بسَهُم» فكان اول سَّهُم زمي به في الإسلام . 
ثم انصرف القوم عن القوم » وللمسلمين هيبة ... 
کیا فْرّ من المشركين إلى المسلمين : « القداذ بن عمرو ) و« عَُتْبّة بن 
5 5 ٠ھ o‏ و ےھ 
غزوان ) - وكانا مسلمين » استَغلا فرصة خروج « قريش ) فخرجا معها. 
فلما یات لهما فرصّة الانضمام إلى المسلمين بادرا مسرعين .. 


ثم بَعَثّ و عليه الصلاة والسلام » با آخر بقيادة عم « حمزة بن 
عبدالطلب » - رضي الله عنه - إلى شاطیء البخر الأخمر » في ثلاثين فارساً 
من المسلمين الهاجرین .. 

وهناك التقی جمْعاً من « قريش » بقيادة « أي جَهّل » .. يبلغ ثلاثمائة » 

o. 2۶ 7‏ 7 ۳ 2 مه 2 اوھ سپ 

وحفز كل من الطرفین لقتال الاخر ؛ لکن « مَجدي بن عمرو الجهني ) - 
سين « جهيئة ) ور بیہما فانصرف بعضهم عن بعض ۰ و کان 
« مُجدي » مُواوعاً مُسالماً » للمسلمين وللمشرکین ... ء غير مُتَحيّرٍ إلى أي 
من الفریقین . 

وځ رسُول الله یہ کہ عن 
« مكّة ) ... ء فرج بتفسيه « لله » في مائتي راكب » يريد اغتراضها .. 
وكان لواءة « لگ » مع « سعد بن ابي وقاص » . 

فلمًا بل مکاناً يُدْعى « بُواط » ... »وج أن امیر قد فاه .. » فعاد 
إلى « الدينة » ء وم يحدث قتال . 

ثم بل أيضاً با قافلة آشمری ل « قريش » في الطريق - » فخرج 
لها .. ء حتى یلع مكاناً ی « الْمُشيْرة » قريباً من « ينيع ) على البحر 
اللي ٠...‏ وفائلةُ هي ایضاً .. » وهناك عَقَدَ عَهْداً مع « بني مُتّلج 
و« بني ضْمْرة ) ...۰ ثم عاد إلى « المدينة ) . 

وفي إحدى الليالي آغاز بَعْضُ المشركين بقيادة رجل يُذُعى « کرز بن 
جابر » على ماشية للمسلمين في ضاحية من ضواحي ١‏ المدينة » حَيْتْ 
ترعى .. » وسطا علیہا .. وَآسْتَلبّها ... وقر بهاء فكَرجٌ « لله » مع بعض 
المسلمين في طلبه ... ء واستمّر في مطاردِته حتى بل مکانا یذعی « صفوان » 
قريباً من « بر » ...۰ لکن « كرّز بن جابر » نجا بمامَعَةُ من السترح . 


۸٦ 


فاد سول از له A E E‏ ها 
غزوة « بر ) لول . 

ونلاحظ = ياولدي العزير - أن هذه الغزوات - التي ذکزنا - كا 
27 من نادیت ہے ن وإظهار 0 ہے ورادع ! ےت 
E‏ 

وئلاحظ كذلك أن الهاجرین كاثوا هم الْعُنْصر الرئيسي فیہا » دون 
الأنصار » لام اا ار والأولى به دون غيرهم . 


کس ۷ له ه وی مس هم ٥‏ 
 ¡‏ ول وُجْهَك شطر السنجد الحرام .. ] 
كان سول الله لآ لله) حتى الشهر السابع عشر من قدومه إلى « المدينة ) 
ا ار را « بيت المقدس ) له له ... » وكان ذلك مذعاة فتَّة من 
اود وه وستكرية:. 
و و 2 4 0 
إذ کانوا برددون : إذا كان « محمد » کا یقول بان دينه هو الاسلام » 
۰ م2 37 کس 7 
الذي هو دين « إسماعيل » و« إبراهم » - علیهما السلام - ء وانه وریئهما » 
3 و ر ۲ 0 و و ۰ 
فکیف يصلي ٤‏ « بيت المقدس » الذي هو قبلة اليهود » ولا يصلي إلى 
( الکعبة ) 0ھ" 
فکان « عليه الصلاة والسّلام » یتحرج ویتضایق من قوهم هذا . 
0 سر 2 2 3 
انه گلا كان يرج أحیاناً في ال إلى ضواحي المدينة ... 
2 وم Eo‏ 
يتطلع إلى السّماء ... » وینظر فما .. ء ينتظر الفرّجَ في هذا الامر . 
فلمًا کاٹ لیْلة منتصف شير « شعْبان » ء أنزل الله تعالى على قلب 
رسوله « له » اياك سات تقول : 


ظ قل نری تقلب وجهك فی السّماء فَلولَيك قله ترضاها قول 
وَجْهَكَ شطر المسنجد الحرام ... ي 

وَانْحَلّت الْعُقَدَة ... وتوجّه السلمون في صلاتهم شطر « الكغبة » 
سوک مت ال امقر كين اون عل سح را 

رما يكن گر يمل لها فق قبل تحرجاً ایضاً .. » سب 
مادنّسها به الجاهليُون من رسوم في جَوفها على جذرانها ... » واصنام وبأؤثانٍ 
ملٹوا بها المسجد الحرام ... حتی بَلَكَْثْ ثلاثمائة وسين صّتماً !!! 

وفرض أيضاً في هذا العام صيامٌ شهْر « رمضان » ... 

هل الله تعالى : 
يكم لمکم تقون 74" 

ویقول عز من قائل : 

« شهر رمضان الذي ألزل فيه القرآن هُدىّ للتاس وات من 
الهُدى والْمُزقان » فُمَنْ سهد منكم الشّهْر فَلْصُمة ... 4^ 


مر و و ا 
[يَوْمُ لزنه ] 
ثم بَلَمْ رسُول الله َيه أن قافلة ل « قريش » قادمة من الشام ء في تجارة 
5 و 7 و مر و o‏ قرع 
عظيمة » يقودها ( أبوسفيان ) - « صخر بن خرب بن امية » ؛ فقال « عليه 
الصلاة والسلام ۹ مشاه 1 


(۱) سورة ( البقرة ) الآية )١٤٤(‏ . (۴) سورة ( البقرة ) الآية (188) . 
(۲) سورة ( البقرة ) الاية (۱۸۳) . 


۸۸ 


۔_ [ هذه عير قریش ... فيا امواشم فاخرجوا إليها لعل الله 
یتفلکموما .. ] 

أي : يَجُعلها لكُم نافلۃً » - أي : عطية . 

فاستجاب يَعْضٌ المسلمين » وثقل البعض الآخر ء لاهم م بظُوا 


خدوث قتا . 


حرج « عليه الصلاة والسّلام » من المدينة على رأس ثلائمائةٍ وبضعة 
رف هی اا وان ا وهو في الطريق إلى « مكة ) 
يخسن أحبار السلمین ويتتبّمُها ... » لیتفادی الوقوع في انحظور ء ثم عرف 
با رسول الله عله قد تحرج له ... » فخالف الطریق المهود .. » ثم بت 
اك على جح السزعة إلى « قریش » یستنفرهم لحماية آمواهم 
وتجارتهم ... ٤‏ کہ 7 في حي ی وعل قیادتہم . کبراء۔ الكفر 
والضلالة امتال « اي جهل ) ود عة بن ربيعة ) ود ام بن خم 
وغيرهم . 

فلما کاثوا قريباً من « بر » بلغهم أن القافلة تج » فقال بعضهم : 
نعود إلى « مكة » حيث أن أمُوالنا قد سلِمَتْ » وم يعد هناك موجب 
للاستمرار في الْقَتُمِ ... 

فالتقض إبليسهُم - «آبوجهل». - مُعارضاً وقال : 

- والّه لا ترجغ حتی نرد « بُذرأ» - أي : ناتا - » فنقم عليها 
ثلاثاً ء محر الجْرُر) ۰ ونم الطعام وئتقی الخلر وتغرف عا 
القیان۲۳ » ومع العرب بمسيرنا وجَمْعنا فلا یزالون بهاپوئنا .. 


)۱( جمع جَرُور : الجَمل . (۲) جنع : فة » وهي الْمُغنّية . 


وکان عدد الشر کین ما بين التّسعمائة إلى الألف ... » ثلائة أضعاف 
ال 
وبالاضافة إلى قلّة عدد السلمین » فقد کالوا أَیْضاً في لد قليلة 
ضعيفة » كان معهم سبعون بعيرا وور سان ... » ی رکبوبا بالتتاوب » وقلیل 
منهم من كان عليه درع . 
وعلم رسُول الله بخروج « قریش » هذا ... » وإصرارهم على 
FE ۵ 8‏ ۳ 
السير والواجهة ‏ بعد ان افلّت العير با علیها .. 
هنا - ياولدي العزیز - ئبدّل الوقف . 
فأحبٌ « عليه الصلاة والسلام » أن یستشیر أصحابه في الأمر 
خاصّة الأنصار » الذين عاهدوه على الحماية من كل سوء وأذ 
يتعرّض له وهو في ١‏ المدينة ) .. لاخارجها . 
فقال عله ۱ : 
1 2 
-_ أشيروا على ايها الناس !!! 
فقام « أبوبکر » - رضي الله عنه - فقال . کر کا > ثم قام 
( عمر) رضي الله عنه - فقال اض "02۳ 3 ثم قام «المقداد بن 


e 


عمرو » فقال وأطنب 7 0+( قال : 

ے بارسُول اش امف نا ارہ اه » فا معك .۰۰ رھ لا نقول 
لک کا قالَتٌ « بنو إسرائيل » ل « موسی )  :‏ اب نت وربّك فقاتلا إنا 
هاهُنا قاعدون 4 ولکن : اذْهَبُ انت وربّك فقانلا تا معکما مقاتلون » 
فواّذي ف بالعق لومیزت بنا ال « بر الغماد »۲۱ اتا معك من دونه 


(۱) موطيعٌ قريبٌ من امن . 
5 ۱ 


فقال له الرسُول « عم » كيرا وَدَعا له بر . 
كن یا لوا حي بد تہ كد 
٤‏ و و مو 

۔_ اشیروا علي ايها الناس !!! 

فقام « سغد بن معا » - رضي الله عنه - وقال : 

0 ل 

فقال «عَِ» : 

أجل . 

فقال « سعد ) : 

خی 2 7ھ 0 2# 0 و 

( لقد امتا بلگ وصدقناك » وشهھڈنا ان ماجعت به هو الحق » 

وبايعناك على ذلك عهودنا وموائیقنا على الستمع والطاعة لَك » فامض 
0 ت کو و رای ا کو یک o‏ 1 3 

يارسول الله لما ارت » فتحن مَعَكَ » فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا 
ساد فخضته از م ما تخلف نينا رخل واحد» و ان 
تلقی بنا عونا غدا ... ء إِنّا لصبر في ارب ء صَدُق عند اللقاء » ولعل الله 
ريك متا ما تقر به عك » فسر على بركة الله ) . 

سر رسول الله «عِ» من قول « سعد »ء ثم قال : 

حت :وروا عزن کا اق اروا ٦‏ سو" 
إحدى الطائفتین » ( يعني : القافلة با فی أو مر عل الأعدای .. 

والله لكائي الآن أنظر إلى مصارِع القوم . 

E‏ نی اتن ےک جو پت 
الواجهة » بقت ا ) رامق العلوة الدّنيا .تم غیروا موقعهم إلى 


۹۱ 


بی و 3 ل 
اقرب مكانٍ من الاء » بإشارۃ من « الحباب بن ا منذر » الانصاري ء حیث 
شقوا هناك خحوضا » ليشربوا ويَسّقوا عبرهم ... ويمنعوا ا اءَ عن العدو . 
2 هر اد صا 7 سک کی ره 
واستطلع رسول الله عله عن عدد المشركين › فعرف انهم بين 
التسعمائة إلى الألف فلما بلعُوا « بَدَراً » نزلوا بِالْعُئُوَةٍ القصوى . 
والعغلوة الذّنيا او ۹1 لقصوی تعبیرانِ 1 يقصّدٌ بهما القرب والبغد من 
ا 5" 
وأقام المسلمون لرسول !اللہ « عله » عریشاًء یم ؛ إذ قال له 
( سعد بن معاز ) : 
او اہ Vf‏ ره کا ہن وق عشب 
سب ( يانبي اللہ ... ألا تبني لك رتا تکون فيه ء ونع عِنْدَكَ 
ی ی ی ی جج 
ما خن ء وإن کان الا ی دز يعني افزية » جَلَسْتَ على ركائيك 
َك یمن وراًنا من قؤمناء قد تخلف عَنْك أقوام مان بأشد حا لك 
منهم » ولو 07 ربا ما تخلفوا عا يَمْتَعْكَ الله بهم »› 
يُناصِحُوئَكَ ویجاهدون معك ) 
وسوی رسول الله « ع » صفوف أصحابه وعڈھا للقتال ء ثم تو 
إن الله تعلق ضارعا داعیاً + فقال : 
- [ الم هذه « قريش » قد ان بیلها وخيلائها تريدُ أن تنب 
تولك الل ف رات ری 6 الل إن رای هذه الا لاد 
کے ۶ تلهم فنصرك الذي وعذتني » اللهم | 
في الارض ... ] 
ومع تا مد سر ا الافاو الا نک ان الله تعالى جنه من 
الملائكة » لتثبيت 2 الذين امتوا وتأییدهم والقتال إلى جازبهم . 
یقول الّه تعالی : 


۹۲ 


ظ إِذْ تستغيون ربكم فاستجاب لکم أي ممڈُک بأل من اللائكة 
مُردفین » وماجَعَلَه الا بُشری لكُم ولِتَطْمئْنّ به قلوبکم وما التصر الا من 
عند الله ان الله عزیژ حكم 6( . 

اسیک سب العطش الشدید بالمشركين ... في لظی الحر وشِدَّة الوقف ‏ 
فأقسم 9 - .وهو ( الاش بن عبد الأمّد ) أن يان ا حوض الذي بناه 
السلمون على الاء » فما أن یشرب ... أو یهُدم الحوؤض ... أُويَمُوتٌ 


و ك 


دونه !!! 


وخرج على فرسه يعدو ... 
32 رو7 7 2 
فتلقاه « حَمَرّة بن عبدالمطلب » » فضربَّه بِسَيّفَهِ قريبا من الحوض ؛ 


بر © و و 


قأصاب رِجْلَهُ » فراحث 5 ل سا 

ایج قط الا خيية الم ر كين وطاش صوابهم 6 فترل إلى 
الیدان : 

( عتبة بن ربيعة ) واخوه « شيبة » وابنه « الولید » » وطلبوا من 
المسلمين المبارزة » فأشار سول اللہ عله إلى « حمزة » و« علي » و« عبيدة 

3 کہ e‏ 35 0 
بن الحارث») ان يخْرجوا إلمهم ویواجهوهم ‏ فبرزوا لهم ... وقاتلوهم حتی 
صرعوهم . 

ثمّ كان الالتحام ... 

لقد كان. قتال المسلمين لله ... وقتال الكافرين للطاغوت . 

ودارت رحى معركة تساقطت فما رعوس الكافرين وافذاذهم واحداً 
تلو الآخر» مصرع « أبوجهل » و« أميّة بن خلف » و« أبوالبخترى بن 
ہشام ؛ .. وغیرهم » ودارتِ الدائرة على « قريش ) . 

(۱) سورة ( الأنفال ) الایات (ه-۱۰) . 
۹۳ 


ری لت بولسا 

جرد جح نت ھت 
احتلاف رَد الفعل ء فقد قامت في « مكة » الناحات ... ء وأما في « المدينة ) 
فقد هلل السلمون وکبّروا .. ء وفرحوا بتصر الله .. » آما الہود من أ 
فقد بائوا في حَنَق وغيظ . 


وافتدى الأسّری الفسهم بالال ء وجعل القن في قلیب ... في خفرة 
عظيمة ... تکدسَث فها مهم ... » ووزعت المغام على ا حاریین الأبطال . 


وکات 7 الفغل على هريمة ) بر ٠‏ عند القرشيين » الذين 
فقدوا مُعْظم قیاداتہم ء فبرز دور « ابي سفيان » القيادي .. » کا فقتُوا کثیرا 
من هیبتهم ... 


54 ۳ 4 4 ۶ رر 8ھ 2 ور 7 
فاقسم 0 ابوسفیان ان لایمس الماع ججسمه حتى يُثار لقتل 
« بَذْر » ۰ ثم خرج من « مكة » في مائتي فا من الشر كين ين » حتى نزن 


قریباً من و الدينة 6 ... e‏ ري دی 
التضير » من الیہود ء يُريد أن یکلم سيّدهُم « حي بن أمحطب » لعل جد لديه 
عوناً أذ مساعدة اف لاف اناو فدهن ال زعم آخر من 
رَعماء الیپود » هو ۱ سلام بن مشکم ) ء فاستضافه نایا اس 
وزوده ببعض العلومات عن ا مسلمین ... 


وهذا ہُو کل ماآستطاع « آبوسفیان » الحصول عليه من الہود !!! 


8 


مرجم إلى أصحابه في معسكرهم خالي الوفاض ... بل يرا . 

وفي الليْلة الثالية دف ببغض من معه إلى ضاحية من ضواحي المدينة » 
فاغاروا على بعض الاراضي الزراعية ... فخربوها ...» ثم قتلوا اخ 
اسان تم فروا هار بین . 

وک یره ونا ورم رق و ال سرت شتا مر 
المغيرين » فلم ير كوهم ... » غَيْر أَنّهُم وجئُوا طعاماً كثيراً من « السویق ؛ 
قد ت رکه الشر کون وراء‌هم ... » ود السُویق » طعام يصع من دقیق خشین 

وسْمّیت هذه الغزوة ب « غزوة السُویق » 

وممّا ہُو جدیز بالذكر والملاحظة - ياعزيزي - مدى جين « أبي 
سفيان » ومن معه ؛ تَلْحَظ ذلك في كل حركة من حركاتهم » و کل تصرف 
من تصرفاتهم 


و 35 5 2 و 7 آس,.,ٔ ام 
وايضا Ee‏ ال اي مدی كان (« ابوسفیان 1 بارأ و صادقا فی قسمه 


ره م 0 1 
[ بین « بر » و« أخبد » ] 
وق 


كان من « بر » إلى « امد ) كثير من الوقائع والأخداث ... وكلها 
مهم وأسامي .. . فقد وقعت غزوة « ذي أقر ) ۱ء خاضها رول اللہ ع 
بإخوانه المسلمين في ديار ١ ١‏ جل ) مع نهاية شهر « ذي الحبّة ) او آوائل شهر 
« صفر ) ... مع بداية العام الثالث للهجرة . 

وسيَبُها أن قبيلة « غطفان » جَمَعَتُ جموعها في ذلك المكان القصي 
قاع الات جا اکر آستیین ی عفر ےطان رھ 


تکون الوارثة لزعامة « 7 
۹۰٠‏ 
( ظهر صلوا على النی -۳۵) 


تا سس رد صا 
ففاجاهم رسول الله حا بمبارزتهم وغزوهم . 


وعليّك - يابني المزیز - أن تلاحظ اما هاماً » ولسؤف يتأكدٌ لك 
اھت أن رت شر 2ر۶ت كاتس عدر دی اگ لاحات ل أن 
لک استعداده ... » وذلك من مميّرات قيادته التاجحة ... ١‏ 2 6ک جا 
إذ إن من البادیء العسكرية امامت أن امجوم خير وسائل الدّفاع !!! 

وحين وصل المسلمون إلى « ذي أقر ( َم الف اث » إلى رعوس 
الجبال يَعْتِصّمون بها » وم یواجهوا المسلمين في الیدان . 


تائف 95 آنطرت لگ را وت النبي ع2 » فَنَشَرَهُ على 


2 مرو ها و و 


شك اس » وعلق نين لقن وی ملا مرا ٠٠‏ یستریح 
فخطر لاح الغطفانيين المشركين » هو قائدهم وزعيمهم .. 


« غَوْرَتْ بن الحارث » أن يَعْدرَ « برسول الله E E‏ قومه على 


ذلك ... » فتقدم بخذر وخفية .. رس قام ند ای رسول اه وة 
سيف صقيل ... »ثم رَفَعهُ وقال : 

- يا « مُحَمْد » مَنْ يمك متي الوم ؟؟ 

فأجابه و وف .. اسان مها 

الله . 

وماكاد « عليه الصلاة والسلام » یلفظ اسم الجلالة حتى أَرْيِجّ على 
8 رفني ار وھ شس ا یمه تفط امس سه رن 

7 9 وغ وغ رت + وقال له : 

قن ےک تا 


: قال‎ 
۹٦ 


- لااخد ... وآنا ا آن لازله الا اش وائّك یا « حمد» 
رسول الله تع قفا عله 

و عاد وغورّث ) بل : قد يحكي لهم حکایته » ويڏعوهم إلى 
الاسلام نونكم رمُول ال طلغ بالسلمین إلى « الدينة 4 ۰ وکفی ال 
الوّمنین القتال 


[ اليَهُودُ والعذر ] 
كان اللہودُ خلال الْأَعَوَامِ الاضية يُمَسيكُون الفسهُم ... ۰ وإن اظهروا 
و رم اچ م او وه و 7 9 د 
فی بعض الاحیانِ عداء للمسلمین ...۰۰ فلعلهم کائوا يترون الفرصة ا واتیة 
للعذر الذي تأصل في نفوسهم » وجبلوا عليه ... » وهذه هي الحقيقة . 
گم و oF‏ 7 ا ۳ ے2 وی E‏ 
وارجو - ياولدي العزیز - ان لا یداعلك مما عرضنا تصور بان 
القتال وحده كان مِحُوَرٌ حياة السلمین ... ء لاهم لهم غيره ... » ابَدا . 
بل کان هناك التشريع والتنظم والتدبير » واستحکام مر الل الاسلامي 
و پا ہے 5 9 30 
على اسس من البناء السلیم ‏ القوي التين » في کل شان وامر . 
وعلی سبیل الثال ... في مجال تَنْظم العلاقات الاجعاعية » ودرء خحطر 
٤‏ ۰ 
الفتنة عن الناس » وطهارة ا جتمع » انزل الله تعالى تشریع الحجاب . 
من هنا - ياعزيزي - كان سبب غزوة ( ب: بني قينقاع » اول الود عَذْراً 
تا ححضرت آمرأة مسلمة من البادية » | ال سوق ےی و 
٥‏ بني قیقع » ... ء تریڈ أن تداع مُا ہرے وهی فا رای 
فلما دَكَلَتُ دُكان اعد الصّاغة .. . راوها الصائعُ على تلع الحجاب ؛ 
وت فا عدن الہرد ر ا و ہا ۰ کا عمد 


۹۷ 
رصلوا على البی -م4 ) 


إلى ربط طرف غطاء رأسها بطرف القعد الذي تجُلس عليه ؛ فلما راد 
اف اتکشته اغور ماب موا ای مات وب ان 
۰7ء۶ ٗ ہپ ي>؛ہ جتد ہت وود هناك - عل 
ار تقافر وتکاثر المود عل لفن الک وفکوا به . 

فَحَرج إلیہم رسُول اللہ گل » فحاصرَهُم مدّة خمسة عشر يما » حتی 
نزلوا على كمه . 


[ جزاءً وفاقا ... ] 

يه امرك يي ا 

وكان ریا را نفد کے تس 
الشَعْرٌ الفاحش » فلما كانت غزوة « بذر » وهزية المشركين .. » ذهب إلى 

3 o E ع‎ E 7 

« مكة ) يحرض قریشا على المسلمين » والثّار منهم ... » ولقد اکٹر من لظم 
القصاید فی التعریض بالمؤمنات امات و تا المسلمين .. » ولم يرتدع 
عن ذلك رف الشحذير والتنبیه 00 در نول الله ) لہ 0 دم 
( کعپ ) ... لسبب غدْره وخيانيه وفخثیه . 

فقال « عليه الصلاة والسّلام » ذات يَوْم لأصحابه : 

من لي ب ابن الأشْرّف » ؟؟ 

فقال الصحالي الط ء الفدائيٌ العظم ‏ محمد بن مَسْلمَة + - رضي الله 
عله - : 


5 


ہے آنا ا ار سول الل 


۹۸ 


لی ۳ ۳ گو 

ثم تواعد ۱ محمد بن مسلمة » مع اربعة من إخوانه هم : ١‏ ابو نائلة ) 
و« عباد بن بر » وه الحارث بن أوس » وه آبوعبس بن جَبْر » على قثل 
( كعب ) والخلاص منه » ثم وضعوا محطتهم ... 

جاءوا إلى « کب » في حصنه » وقدَّمُوا « أبائلة » ليتحدّث بأسمهم 
مع ( کب ) » - فقد كان آخا له من الرضاع - ؛ قال « أبونائلة » ل 
( کعب » بعد أن نادى عليّه : 


0 


احي . 
ا 6 ك or‏ 8 رو 0 1 
فساله ۱ کعب » عنها » فقال : « ابو نائلة » انه بحاجة ماسة هو ومن 

معه من (خوانه إلى الال » والسببُ هو أن مجيء « محمد » - عله - إلى 
7 3 ی نا HE‏ جو 1 

( الدينة ) كان شوم ووبالا علیهم » إذ افتقروا : اشد الفقر ... 


( وكان ذلك مخادعة من « أبي نائلة » ل « کعب » واستدرانا ) 


۔۔ لقد جْدّكَ في حاجة يا ... 


قال « کعب ): 


إا ترهنوني أبناء م ... 

فقالوا : 

ب ایلیا کته ان یب فنا ارب وی 84 ترسك 
السّلاح . 

آتفقوا على ذلك ... 

ثم جاءوه في الليلة الثّانية ء وقدّمُوا إليه الستلاح .. ۰ فتزل إِليْهم با مال 
اللازم ء ثم طلبوا إِليّه أن يتمشوا قليلاً » لیسئمتعوا بِجَوٌ الیل السّاحر ... 


فوافتهم ۰ وساروا ... 


اق ہاو از 2 ف اك 97 رن 7 و 
فلمًا مَضُوا بعيدا ء الْقضوا عليه وانخْنوه جراحا ثم طعنّه ( محمد بن 


۹۹ 


o 200 2 7‏ ےی مها 7 پت ہم ۵ زگ رو 
مسلمة ) طعنة نافذة في صدره اخر ست لسانّه إلى الا بد » واحتزوا راسه 
0 0 لا صلالله 
وحملوها إلى رسول الله وه . 


و 2 و 
[ غروة ( احد » ] 


0 3 ۳ ۰ بج 
وفی شهر « شوال » سنة ثلاث من الهجرة كانت ( غزوة احد » ... 


ومن هذه الغزوة - ياولدي العزیز - ء بوقائعها ونتائجها » نتعلم كثيرا 
9 ٣ه‏ و 5 5 7 5 


لقد كانت جروح ۱ بل » عميقة الأثر في تفوس القرشیین » المؤتورين 
الحاقدين » من قى ee‏ .۰ وضياع أموال ها سم 
العدّة لأر من السلمین ء خصوصاً وان قَسَم « أبي سفیان » - کا لش - 
م حمق شيعاً في غَُوة « السویق » وذَّهَبَ مع الریح . 

وغد ‏ جر بن مُطْعم » غلاماً له حبشیاً يُذُعى ١‏ وخضی بن حزب ) 
یف بالحرية فلا يُخْطىء نان هر كل مرن عدا لطن 6 .یکون 
خر .. 


۳ ارس 7 5 4 
۰ ۳ 9 وس 5 ي هټ م ه 2 2 
فکانت « هند بن غُتبَةَ بن ربيعة » كلما مرث ب «وخشي » تقول له 


ب اشف واشتف « أبا دسمة ) 
ذلك أن ر حمزة » - رضي الله عنه - كان فارس الاسلام بلامناز ع يوم 
د بذُر ؛ » وقد فَعَلَ الأفاعيل ب « قریش ؛ ؛ 
5 مع ۳ 5 1 
وهكذا سارت الامور في « قريش » للاستعداد ليوم الثّار على قدم 


e. 


وساق » وکان الشعراء منہم یذ کون حماس الحقد في نفوس الناس بأشعارهم » 
ET‏ 2 ت ی 2 
امثال « الي عزة الجمي ) الذي كان یقول : 
o‏ 2 وو ۶ 
ایا «بني عَبْد مناة» الرزام“ اسم خماة وأبوكم حام 
يعْدوني تصرع بعد العام لائسلموني » لايجل إسلامي 
وخرجت « قریش » من « مکة» بعد أن اکملت آستغدادها 
موسوم 0 کک 7 ۶ 
واستنفرت حلفاءها من اهل « تهامة » » ومن ( کنائة » .. وغیرهم . 
خرجَث بحدُها وحدیدها ء وبَقضّھا وقضیضها ء حتی إن آکثر الرجال 
ہس ا و رھ 3 2 29 
ٴ‌ 5 ر۰ رات و 
وساروا حتی نزلوا عند سفح جبل « احد » - مال ی المدينة - . 
وكان رسول اللہ گل قد تشاوَرَ مع أصحابه حين بلغه خروج 
7 £ 2 
/ قريش ) ء و کان من رايو ( عليه الصلاة والسلام » ان یتحصن السلمون 
داخل الدينة » ولا بخرجوا منها » لا أن طائفة من شباب ا مسلمین غلیهم 
الحماس » حصوصا أولئك الذين ۸ یشهدوا بَذرا وم يوروا شرف القتال 
۳ عم ”ووو : 5 3 و22 عه * 
فيباء راوا أن يَخْرجُوا للقاء عدوّهم .... فلا يظن الاعداء ان بهم جبنا 
وتحوفا ... 
۷ھ ا رو ترا 7 
وكان « حمزة » - رضي الله عَنه - اکئر المسلمين حماسا للخروج ... 
۳ و 1 سأ لل o‏ ۶ ام 3 5 کہ ۳ ۵ عار 
رل رسول یھ عند رایہم على کرو منه ء ثم قام فلس دِرْعَهُ . 
فقال لبط : 
و 22 تل و و 2 بان 
لقد اغضبتم واک رظنم رسول اللہ « لہ ؛ : 


فك تحرج الیهم » اغتذروا وتراجعوا .. » فقال لهم " عله ۰ : 


(۱) الرزام : الغالبون الٹابتون . 


9 9 او-. من “ر رو وھ £ رس 5 ب ورل 
ب [ لیس لبي لب لته للخرب أن يَخَلعها حتی یفصیل الله بيه 
07 لراش 
وبين عدوه ] 
غر 3 0 3 3 3 +5 
واللامة - ياولدي العزيز - هي لباس الحرب » من درع وخوذةٍ 
وغیرها .. 
مسر 2 ٥‏ ہے گي ھا _ صاالر نا قد ر أى فى ثلة 
ومما هو جدير بالرواية » ان رسول اللہ « ع 4ه » كان قد رای في ليل 
سابقة رقيا » ابر بها أصحابَهُ » فقال : 


5 رگم و ا و 2 و روھ 2 

- قد رایت - والله - حيرا ء رایت بقرا تذبح » ورایت في ذباب17) 
ر انك ی لك ی ور 5 5 8 کسر دو 
سفی ثلماا؟ ورایت أني قد اذخلث يدي في درع حصينة - فاولتها 
( الدينة ) . 

دی 7 E‏ کے ° ف N‏ ی 52 

والبقر المذبح 7 كثرة القتل » والثلم یی السیف فقدان احد اهله 
وخاصته . 

وخرج « عليه الصلاة والسلام » في کامل تغبئةٍ لقواته » فلمًا کائوا في 
o‏ حم سس ۳ ر 3 

7 گر 7 
م0 عبدالله بن ابي بن سلول » 

ورتب « عَلَيْهِ الصلاة والسلام » قواته ونظمھا » فبَعل تفر مِنّْهُم على 
پل روي ۳ یکا راو و 13 7 £ ور 
تل مر تفع » هم الرماة » لیحموا ظهور المسلمين › وحدرهم ان یت رکوا 
آما کنهم » سواء كان النصر ام كانت الطزيمة 4 

وبا القتال بلمباررَةٍ لا ٠‏ وهي مقدّمات المعارك عند الْعَرَب » یلهبُون 
بها حماس ا قاتلین ویٹیرونہم .. 


)۲( ماج كرا 


۱۰۲ 


وكان ١‏ أبو دُجائة » - « سِمَاكُ بن خرسة » - رضي الله عنه - أوّل 
1 شس تلا ان اا دو دش رل ال ان 
3 يشید مُرتجرا : 

آنا الذي عامَّدني خليلي وحن بالسٌفج لدى النّخيل 

أن لا أقوم الدَّهْر في الكبول اضرِبٌ بسَيّف الله والرسُول 

وما حرج له فارس من فرسان « قرزیش » إلا صَرَعَُ وترکه مج هامدة 
فوق الثری يتخبّط بدمائه . 

ثم آشتبّك الفریقان ... 

وماهي إلا اخرلاك ص دار بش لاه عن اد کین الما وک 
خلفین ورام كرا لو .۰ عندئذ تحرکث تَزعة حب الم في 
نفوس اکتر الما فؤق الل .. » فتركوا أماكنهم غير اببين ولامُهتمیّن 
بتخذیرات قائدهم « عبدالله بن جر 4 - رضي الله عنه - ء ولا مُتَذكرين 

5 و ار له #۶ه ه 
نصيحة رسول الله عو او تَنْبهه . 

وكان على یل الشر کین یومعذ « خالد ب بن الوليد ؛ » فَالقَفْ من وراء 
ال بل وراح یب في مؤتحرة المسلمين » متا وفع للع والْمزع في 
تفوسهم › وغيّر ميزان المعركة لصاح « قريش » التي لٹ ای لان 
وراحثٌ تَضْرِب وئضرب . 


۱۳۹ عترة » - رف لاه 
هْز حر به في يده حتی توازئث » ثم طلقها فاستقرّت في أسفل بَطن « حمزة » 
وخرجت من ظهره ... 5 


0 ا صلالن ۳ کت 7 ا دايا 
ولج رسُول الله گل مع تفر من أصحابه صُعُوداً في الْجَبَل .. 


یهام العدوٌ ورماحه ...۰ ولقد شح وَجْهھُهُ و عليه الصلاة والسّلام » 
کی را ای ام ایال حر اھ فوع 
ويُدْعى « ابن قَمِيّة » یِمَوّْتہِ و عليه السلام ‏ .۰۰ ممّا ساعد على تخاذل الناس 
وضَعّف روحهم المعنوية ... وآنهزامهم ... 

وظَهَرَتُ بطولات من بعض الصحابة - رضوان الله علیہم - بلع حدٌ 
الاساطیر ؛ مثل ما كان من « مصعب بن فا حامل ارات لد قطعث 
یه » فاحضنْ اللواء ساره ... فطع هي بنا مال فخذیه ... 
سس سني یه و تا بدماقه پلفظ اتک 

وما كان أيضاً من « ام عمارة » - نسيية بلت کفب » - رضي الله 
عنہا - » التي آنحتطفت سيفا من أحد الهاريين » وَوَقَمَْتٌ تُدافِعُ دون رسُول الله 
عل ھی نإل أن ضرّبها « أَبْنَ قَيعة » على کیفها فأصابها جرج 


5 


کے ی 0 لا لايل وس ۴ 2م بو گت ۶ 
عمیق ... ۰ فصرخ رسُول اللہ عه بأبها ان اذرك مك ...۰ فقالت ہ أم 
مق ۳ پھر و و ہج ہا ۳ کر 
ےہ روا 

فقالت : لاابالي بعد ذلك بالموت . 
ومنل الشر کون بشهداء السلمین ء فجَدغوا - قطعوا - الوفهم » 
وقطعُوا اذائهُم » کا بقروا بطن « حَمْرّة » - رضي اللہ عنه - . 
وتاولث « هند بنت عُتْبّة » كب « حَمْرة » تلوكها بين اسُنانہا فلم 
ستَسعها ... فلفظتها ... 
ع ھ لس 0.2 2 مه #2 


ويا « بني عَبّد الڈار » روا ه3 ۰ استار 


ثم هَدَأ صلیل السیُوف وصهیل الحیل وحَمْحَمَتُها » وَتَعْقَعَةُ السلاح 
وضجیجها ... » وغادرٌ القرشیون أرض المعركة . 

4 2 ۳ مار من 1 ساس م قمى 

ول وتو ان اولحر عن اہی عا ا و وت 
المسجي وقفة غيظ ظ وحَتق وال نم مر بالقكلى الشّهداء فَصَلَى علیہم » ودُفِتُوا 

وعاد المسلمون إلى « المدينة ) » وكانت ليلة شديدة علیهم » خیم فيها 
o2?‏ 7 1 4 

5 2 3 اا ےہ 

کا ء0 ۰ إذا بمنادي رسول اللہ عي یذعو 
الذين حَضِرُوا « اخداً » - رغم جراحهم وتعبهم - أن يتيّعوا لِلخُروج . 
للاحقة الشر كين ومطاردتهم . 

إذ بَلَغ رسُول الله «عٍَِ» أن في نية « قريش » الإغارة على المدينة .. ! 

۳ 7 ۳ ۳ 3 ۳ 7 رز و گا ۳ 

ترك لزنا" الله و فسوی سشھا 
و حمراء الاسّد ) . 

ولقد كانت « قريش » تتردد بين أمرين : هل تک تخو المدينة فقضی 
على البقيّة الباقية من المسلمين » في عقر دارهم .۰۰ أم ثحابئم سيّرها إلى 
E ECE‏ 

20 5 و 4 

والتقى « أبوسفيان » - قائد المشركين - » عند ( حمراء الآسّد » 
برجل إسمه « معبد الحزاعيّ ) كان مُحِبا لرسُول اللہ عش ... » وكان 
3 2 7 ۔ ےرگ و 5 7 3 
قادما من قبل « المدينة ) ء فساله « أبوسفيان » عن الجديد من اخبار المسلمين 
قائلاً له : ما وراك ؟ فقال « معبد ؛ مُخاوعاً : لقد خرج « محمد » في جَيْش 


عندئذ بار القرشیون مسنرعین فق الفرار » لایلوژن علی شيء ارد 


01 


or 


/ َبوعرة 6 تو فداهمته ہہ المسلمين مع غیرو . 

الد الذي تمه على لأ و یہ 

ول للد رب رفقاً ببناته ارغ + وتعه أن وك الشّغر في 
اذ « أبوعزة » یکر القول الذي قاله یوم « بر » يا 

انها سر الله ما فقال له حر : 


- [ إن امن لايُلْدَعْ من جر مرن ] 
ثم مر بضزب قو . 

وعاد السلمون إلى ۲« المديئة ) > بعد أن ا اللہ تی من 
وة « حَمْراء الأسّد » أكثر من عَرَضٍ وهَكف » ولعل أُهَمّ الأهداف هو 
تفر سكن سی الاين یطاق اهانب رات الات ہم اھ 
وغل رت 


۳ 7 3 3# 


A 2 7‏ 007+ 
۱ ا مم هُذَيْل » » بناحية من نواحي « ال حجاز » ء 
والة يد : أن جماعة من قا 7 عَضّل » وم القارة ) جاءوا إلى رسول 
اللہ «عٍَِ» يقولون : 
7 


E‏ ئن مات امت سا اس اما 
يفقهُوننا في الدين » ویقرئوننا القران » ویعلمونا شرائع الاسلام 

فبعت معهم عش ستة من أصحابه › هم : ١‏ مرن بن أي مرئد 
انوي » و« خالد بن البکیر » وه عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح ) ویب بن 
عديٌ ) و( زيد بن الدَيْنّة » و« عبدالله بن طارق ) 


فلما كانوا في ب بعض الطريق ووصلوا إلى ( ال جيع ) ۰ غَدَروا بهم » 
وحرجث عليّهم قبيلة « هُذَيْل » .. ء وقالوا هم : إا وال مائرید فتلکم 
و 5 ۳ و تو 3 
ولكنا بريد أن تُصیب بكم شيا من اهل « مكة » 
فأما « عاصم » وه مرئد » و« خالد » فقد رفضوا الاستسّلام ‏ وقاتلوا 
ور ۱ ۳ ۶ ررم و 5 
دہ وو ۶ر و ای 
ولا يَمَسّهُ مشرك ء وقد فَعَل الأفاعيل فی « بڈر » وه اخد » بالشر كين .. 
و کات |حدی سيذات: و قریش » وتذعی « لافة بنت سعد » قد 
آقسمت أن تشرب ا حمر في جُمْجُمة « عاصم » إن هي تمكنت منه » لأنه قتل 
.8 12 
ولديها يوم ۱ احد ) . 
فلمّا آراد « الهذیّون » أن یروا رأس « عاصم » ویبیغوها من سلافة 
یں وج وجوههم التایر ‏ تمنعه وتخمیه » فقالوا : رکه 
حتى يمسي ...۰ فلمًا كان المساء أمطرت السماء مطراٍ غزيراً ء واختمل 
اجه « عاصم ؛ فقيّها ؟ ب رشا و ألا بش نے 
بفضل من الله ونعمة 


0# 2 و ۹ 
۰ 0ت ف ت 8 e‏ و ره و 
وٹی بعض الطریق انسل « عبدالله بن طارق » من قيده » واستل سيفه › 
وقائل حتی قتل ... وبع « میب » وه زيد » في أسواق مكة » . 
9 57 2 اسن ھ2 2 3 
فاما « زید ) فقد ابتاعه « صفوان بن امية » ليقتله بابیه « امية بن 
خلف ۰ ّنه مع مولی له یقال له « نسطاس » إلى ضاحية في « مكة » 
عى « العم ) » وآَجْتَمَعَ حوله طائفة من ال مش ر كين ليشهدوا مصرعه ‏ 
وهناك سَالَهُ « آبوسفیان » : 
of‏ 7 3 0 2 5 ۹ ساي # ور و 
انشدك الله يا ( زید » انْحب ان « حمدا » الان مکائلگ تضرب 
وود £ 
عنقه وانْتَ في أهلك ؟ 
فقال « زيد ) : 
نا # مع چ ۲ ۳ و ور 
والله ماأحب أن « محمدا » الآن » في المكانٍ الذي هو فيه » تُصيبه 
8 سے مه سا 2 7 ۴س 
شوكة توذیه واني جالس في اهل 
فقال « آبوسفیان » : 


عه و 


7 اھ رر ور مر ہز نه 
مارایت من الناس اخدا يجب الحدا کخب أصحاب محمد 


7 


محمدا ... 

ثم قله « نسطاس » . 

وحبسوا ( یبا ) حتی حين .. » علد امرأة ( قريش » نذعی 
« ماوية » . وتحدئنا « ماوية » عن « یب » فتقول : 

ر مع 5 o‏ 2 ۳ 58 ۳ 0 ۶ 330 جج ا 

۔۔ رايته ذات يوم وفي يدو قطف عتب مثل راس الرجل .. وما اعلم 
گه ۰ 2 o,‏ 
في ارض اللہ عتبا يُؤكل !!! 

سے ا ۳ 3 ٥‏ ° و 

يعني : انه لم يكن الوسم موسم علب » ولكنه رژق ساقة اللہ تعالى إلى 


عبده المؤمن . 
ek‏ 


فلما حان ی روا به إلى انعم » - أیضا - ليصلبوه » 
فَآسْتَمْهَلَهُم في صلاة ر کعتین قربا إلى الله تعالى » فت ر كوه يفعل ... ثم لما 
رفعوة على الخشبة قال : 

- الم إِنَا قد بَلّغْنا رسال رسُولك » عََلَفهُ الغداة ماصع بنا . 

ثم دعا على القوم فقال : 

اك أ عَدّدا ... » ا يَدَدا ... ولا تغادز هد 
۳ للهم أخصيهم واقتلهم ولا تغاور منهم 
احدا ... 

رو رو کو 5 و 31 2 

وكان مما ردده ایضاء وهو يلفظ انفاسه فوق ا خشبة : 
کے نے ٤‏ و 7 
و ار تہ ا ہیی سس 
۱ و و 4 7 32ھ و ور ۶ هس ره ت9۹ بل سا 9 

وتناقلك - یاب العزیز و ریش و .. وغیرها » سلام 
« یب » على رسُول اللہ ال وهو جالسٌ مع أصحابه في السجد » فقال 
« عليه السلام ) : 

کا E‏ الله يا یی 1 ] 

سر 5 2 سس مه ۳ 5 

وبين بعد هذا ان مُقتل « خبیب » - رضي الله عنه - كان في تلك 
اللشظلة ن ۱ 

گی +7 2 بب می ۰ E‏ 

اما سرية « بكر معولة ) ...»ء فهي من حيث وقائعها وظروفها كثيرة 
7 5 ۵ 2 ر و گم 1 یر 
الشبّهِ بسريّة « الرّجِيع » ولکٹھا افعش وابلغ ... ء إذ کان عَدَدُ الشهداء فيها 
3 
أكثر » ولا ترئّب علیها من آثار ونتائج . 

فو جا اسان نخد )إل سرن الله ا » واسمه ( عامر بن 
مالک » ویب ب « ملاعب الم - یسانه - لتر اوس وفدا زل 

۱۰۹ 


1 277 و 0 4 8 و 5 سان 
اهل « تجد ) فان فیپم إسلاما ... ء فتردد رسول اللہ ںی في ذلك » 
حف الْعَذْر وا حیانة ...۰۰ لكنَّ عامر بن مالك » مهم » وتعهّد 
ا ٺا طلا مم 4 
بمحمایتهم ... ء فوافق رسُول اللہ اعلػه؛ ... » وازسل مايزيد على أربعين من 
وھ رت 5 ھ۶ E‏ ۲ 
الصحابه ‏ جُلهُمِ من طائفة «الری الذين تفرَّغوا للعلم والفقه والعبادة ... 
فغدر بهم « عامر بن الطفيّل » ابن أخي « عامر بن مالك ٤‏ ء ومَعَهُ 
قبائل « سیم » و« رعل » و( ذكوان ) ... وأبادوهم جميعا » ماعدا ( عمرو 
۶ و او" لف 7 ہہ o‏ 5 0 
بن امية الصمري ) الذي كان یرعی سرح إخواته المسلمين » والذي عفا عنه 
) عامر بن الطفیل » Cs‏ 
وعاد إلى « الدينة » .. ء وفي الطریق التقى « عمرو » باثنيّْن من « بني 
7 سه ۶ رو اہ ل 2 o‏ 
عامر ) فعدا علیهما وهو يظنهما مش ركين ء ارا لاخوانه ... » وکانا بالفعل 
مئلمین یخملان عَهدا من رسُول الله دلگ؛ . 
فلمًا بلع « عمرو » الدينة أخبر رسُول الله «ع« بالْخَبر الفاجعة » 
٤ 0 5 ۳ 03 71 7‏ 4 2 
وماكان من شاه مع « العامریین » واضطر رسُول الله اعيه؛ إلى أن يدف دبة 
هو تا 


وکان بيه وبين يهود « الدينة » - کا قَدّمنا - عهّد ومیذاق ... 


رق تفس الوقت كان کے ۸ بني اضر » من الهود » ویین « بني 
عامرٍ » أَيْضناً - تحالف وتعائمد ...۰ فسعی إلى « بني الضیر » یستعین بهم 
على رفع الدّية ... 

کان « علية الصلاة والسلام » في تفر قليل من أصحابه > لایتجاوزون 
ال ٤‏ فاستقبلة بو التضير » ورخبوا به وأُظھرُوا کل مودو ثم 
آستاذئوة أن گرا اه ودکلوا دارا لهم .+ وعتاك آرتأی دهم 
أن الفرْصة مؤاتية لِلغدر برسول الله عه وقثله ... » وهو في اَلَو من 
أصحابه .. » ولنْ تتكرّر هذه الفرصة ... » فوافقُواةُ على مارأى .۰ ۰ نم قام 
۱۱۰ 


احذهم يحمل حَجّرا ضخُما ثقیلا لیلقیه من فوق سَطح الدار على رأس النيي 
وه . 
أما الآخرون فخرجوا لیتابعوا الداهنة والخادَعَة . 
و کانت الفاجاة .. !۱ 
این ۳۳۵۵ اتی کے ات1۱ 
1 1 ۳ ا 9 9 5 
إذ اوحي إلى رسول اللہ الله بغذرهم وخيائتهم حين تَغیّبوا داحل 
رم ۶ وا ۶ ل و و 
الدار 4 فقام من بين اصحابه مستاذنا ... كانه يريد قضاء حاجة 1 ... الم 
ارف عانداً ال الدينة . 
* ور 3 2 ۹ 8 ر 
واسقط في ید الیہود »> وصيع الله تعالى علیپم تد بير هم وتامرهم ۰ 
ولمّا طال انتظار الصحابة لرسُول اللہ عَم قامُوا ... » ولحقوا به .. » 


Eri 0 4 13‏ مر مر 2 ور و م2 اک 
فلما أتوه في المسجد یسالوئه عن سبب ثعیب وتاخره .. ء اخبرهم خبر تامر 
« بني النُضير » وماكاثوا يدبرون . 

لا 
طلب ای ع من ( بني النضير ) أن يخر جوا من جواره اچ 
o E‏ 9 گر ۳ 3 2 
تقضوا عهدهم وميثاقهم › فابوا و تحصنوا داحل مساکہم وحيهم بقيادة 
و 3 
ز عیمهم « حيي بن اخطب ),. 
5 م اا صاھ . ۔ م 
فخرج إلہم رسُول اللہ (عَيتُهِ) في قواتٍ من المسلمين وحاصرّهم ... 


م ه 


5 باالژه ۶ م ور 5 
ثم إنه «عٍِ» أراد أن يرك فیہم بُواعث الواجهة والقتال » فَأَمَر بقطع 
مخلفين وراءهم دورهم ومساكتهم خرابا يبابا ... ء وأموالهم وزروعهم ... 


3 34 3# 


ا e‏ ۶ ۰ 
[ عزوة « الخندق » او ( الا حزاب ) ۲ 
وکائث في السنة الخامسة من الهجرة ... 


رد لت اخ بن أخطب 4 رغم ود « بي اضر ) الذين 
أُجْلُوا عن المدينة » تل ہُو وقومه في ۱ خیبر » ... » ومن هناك عاد « حَييٌ ‏ 
رل تامره ... بدافع القد واثار ... 

فسعی إلى « قريش » فی « مكة » یحرَضنها على قتال « محمد ؛ - ي 
کا ها أن اهنا" 9 د ود اغ 
وئیتبا وصدميّها ... » ويَضْمَنَ ها أن يَجْعل من ١‏ بني فرظ + - وهم بقیة 
الپود في المدينة - طرفاً متحالفاً مع ١‏ قريش » . 

فتشجعت ( قریش ) » وحالفث مع قبائل « سیم » و« غطفان » 
وغیرها .. » وتَترّجوا جميعاً إلى « المدينة » في عدو كنيف لم تغرفه أرض 
العرب من قبل » إذ بَلَمُوا عشرة الاف مُقاتل .. › ملت بهم أرض 
( الدينة ) من ناحية الشمال الشرقي ... 

غر آنهم فوجنوا عند وصولهم بتثدق عظم ... يُحتمي وراه 
السلمون ..» و کان اخندق قد حفر بإيعاز وإشارةٍ من « شام الفارسي ) - 
رضي الله عنه - : كط دفاع » فقد سأل رسُول الله ي أصحابَهُ عن 
رهم في المؤقف حين بلکَہُ حالف الأخراب وخروجھا ء فقال « سلمان » : 


ٴ 
لل راق لے 
دی 


سدم انون اللہ .. كنا في فارس لحندق حولنا ... 

فَشَمّر المسلمون عن ساق الجن وقاموا يحفرون الخندق » وساعد 
رسول الله «مَله) بتفسيه وبیّدہ الشريفة في الْعَمَل کواحد من أصحايه » رضي 
اله عنهم:. 


۱۱ 


وأثناء عمليّة الحفر آغترضت السلمین صَخْرة صلْدة صَنّاء » لم یفلح 
في تفتيتها معاوطم » فأنُوا رسُول الله هه »> فضرہا ضربتين فقط .. 
ما جعلها كيده جذاذا ... 

برقت شهب في الأولى والثانية ... » وفي کلتیهما كبر رسُول الله 
مق ور الین بفشح « فارس » و« الشام » وزوال دوي الأكاسرة 
والروم ... 

وبينا المسلمون في موقعهم من الحصار ... » وا خندق يُحجز بینهم 
وبين ( قريش ) و ال شات . 

جاءه « عليه الصلاة والسلام ) من یخبره أن « بني قَرَيْظة ) - الہود - 
قد لوا عَهُدهم ء فاستکتم الذي نمل الخبر » حتى تأكد بنفسه .. » لکن 
الخبر ذاع وشاع » ووقع المسلمون بين شق رحي ء الأحزاب من أمامهم » 
والہود من ورائهم ء فكانت الأيامٌ یم حوف ورغب وَشِْدَّة .. » وصفها الله 
تعالى في القران الكريم : 

ل يأيّها الذين آمَنُوا اذكروا نِعْمَةَ الله علیکم إذ جاءتکم جود 
سنا عَلہم رعا وجئوداً لم تروها وكان الله بما تغملون بصيرا * إذ 
جاءوم من فَوْقِكُم ومن أُسْقَلَ منکم واذ زاغتِ الأصار وبَلعتٍ لوب 
الحناجرٌ وتظُْونَ بالله اون ۰ شالك اللي الزمنون وژزلوا زلزالاً 
شدیداً 4 


1 


(۱) سورة ( الأحزاب ) الآيات 0١1-۹(‏ . 


۱۳ 
( صلوا على الى -مه ) 


3 0 و 2 “7 کیہ ت 
وكان لله تعالى - وله دائما وابدا -- كل التدبير والتقدیر . 
إذ جَاءَهُ « عليه الصلاة والسلام » أحد « بني غطفان » - ١‏ ُعیٔم بن 
سود » - رضي الله عنه » وكان حتّی تلك الفثرة على شر که » قد حرج مع 
قومه لقتال ا 
و کان ( لیم » من الو جوه البارزة في قومه ... > وعند 2 قريش » › 
و کذلنك عمد يبود « بني قريظة ٥‏ » 
فقال : 
ہت یارسُول الله مرن با شفت 7 
فقال « عليه الصلاة والسلام » : 
5 یں £ 06 ا 5 8 55 
۔-۔ الما الت فذ - أي : فرد ع فخنل) عتا مااستطعت ‏ إنا 


فرب حدعة . 


و 


وأدرك « نیم » بذدكائه ما و مطلوببٌ ههه » قرم مُطَة للوقيعة بين 
و بني قريظة » وین الأحراب ؛ يكون من شأنها فك هذا حالف + وافساد 
الوقف على أصحايه . . 7٦‏ 
د ار موقفكم فيه ضعف س0" فالا حزاب من رو 
و E‏ انشا من آهل البلد » > فان كانت الدائرة علیہم ت رکوا 
مواقعهم رکا وت رکو م و حد ع تواجهون ( يه ٠‏ فعلیکم أن 


(۲) حاوّل بالخداع أن تضعیف عزیتبم وثفسد علہم تدبیرهم . 


11 


تأحذوا من الأحزاب رهائن من آبنائهم تَضْمَنُوا من خلالهم استمرار احصار 
والقتال وَجِدّيّة الوقف ... 

فرأى « كب ) في قول « نّم ( رای ا ا 

م سعی ه تم » نی تفس اليل إن ممسکر الأحواب ہے 
و سْفیان » قائدھم ؛ وقال له : لقد عَلِمث أن « بني فریْظة » تدموا عل 
مافعلوا من تقض العهّد مع « محمد » وَوَعَدُوهُ أن يُسَلمُوهُ بفضاً من أبنائكم 
لضب أعناقَهُم ء بعد أن يَطَلْبُوها مُنکم رهائن . 

a 5‏ فا ی ھت 

ففعل « آبوسفیان » 330 mm‏ 

- إن غدا المت »وحن لاقاتل فیه .. » وثرید نكم عشر رهائن 
من أبنائكم لِتَضْمَنَ استمرار م مَعنا !! 

فتحقق (أبو سُفيان» عندئذ من صذق ( نیم ۷ . 

۶ 0 ۳ 7 ۶ 3 

۵ یی ان 
وتراجُع « بني قريظة » . 


في تلك الليلة ... 
بت ريخ شديدة » باردة قار سة ‏ فاقتلعت الخيام » وأكفأت 
5 2897 3 ۶ مرا 
القدور ... ء فاجِمَم « أبوسفيان » ومن مَعَه من « قريش » على الرحيل .. 
لی ,° 37 ,£ orf‏ 5 5 7 : 
ومع ابلاج الفجر » كانت ارض معسکر الا حزاب بلقعا ... حفراء 
اء ... لا اثر فما لالْسان » و کفی الله الومنین القتال 
110 


¡ التَأدِيبُ والقتصاص ۲ 

کان لاب من تأديب ١‏ بني فَرَيْظة » والاقتصاص مهم » أولفك الذين 
َقَضُوًا العهد ونکٹوا بالوغد » وخانوا الأمانة ... ء وتحالفوا مع المشركين على 
الومنین . ۱ 3 

ب أن اد موف لتر السو وق اوتنه E‏ 
دحل رسول الله ايك لیٹنسل ء عندئذ جاء ( 800 98+3 
يقرعٌ باب یت ابو » قلنهُ « عائشة » - رضي الله عنها - » تم ات رسُول 
يِه ميته تقول : یارسُول الله إن « دخيّة بن خليفة الكلبيّ “٠۲‏ بالباب 
سل 0 

فخرج الہ وشْعْرُهُ الشريف يَمَطْرٌ ماءٌ ... » فإذا ب « جبریل » 
هن یبادر في قتال ( بني قريظة ) ... 


ع 


وقال « عليه الصلاة والسلام » لى ( عائشة 4 : 

- ی « جبريل » يا « عائشة » في جَیّش من الملائكة قد سبقنا إلى 
( بني قريظة ) ... ثم أمر منادیاً أن ينادي في الناس : 

- من كان يؤّمن باللہ والیوم الآخر فلا یصلینْ العصر الا في « بني 
قريظة ) . 
طليعة له ء ثم مهم في بقیّة المسلمين ؛ فلمًا اتهم حاصرهم ... 


" (۱) آحد و الصحابة » - رضوان الله علیہم - وكان « جبريل » - عليه السلام - يأتي رسُول الله 
عا في صورته . 


۱۱۹ 


>۰ 3 ۲ ماع 3 

وقد اختلفوا ء وهم في خصونهم محاصرين ء على أكثر من راي في 
معالجة الموقف ... رَفضُوا ا خروج والمواجهة ... 

ورقَضُوا الاستسلام ... 


کو گت عع امد مم 
واثروا آمتداد احصار » وظنوا انهم مانعتهم حصونهم . 


وو ع ا بلياليا » وقد اام الیأس والققوط يددح :فاو ضرا 
تون الله اللہ ء وازتضوا أن بعکم فہم« سَعْد بن مُعاذٍ ) - رضي الله عنه 
EE‏ لان کو ام ماف 2" 
على سرير إلى موقع خصون « بني قريظة » ؛ 
قال ( سعد ) : 
- أني کم فہم أن قل المقاتلة مهم » ولفسم أمراهم » وی 
ذراریہم ونساؤهم ... 
فقال رسُول الله «عإلل) ل « سعد » : 
- لقد کے ور بخکم ھن توق مييق ارقعة . 
أي من فوق سَبْع ساوات . 


رھ ي و ۶ 5 
وتم تنفید هذا الحکم ¢ وانتبی الوجود الپودي في ) المدينة ( إلى 
الابد !!! 


7ھ اے۔ 
[ الرژیا بالخق ] 

3 5 00-5 0 و ۳۷ 0 ےو وه 
في ذاتٍ لیلة رأى رسول الله « ع ریا ... » کاله مُغْتَمر مع 
1 0 9 
اصحابه » یزورون البيت ارام » ویطوفون حول الکعبة ؛ . 

ورژیا الأنبياء حى 

فتجهز «یوٍِ» لزيارة البيّتِ الحرام .. » وخرج من « الدينة » في شهر 
« ذي القعدة » - من السنة السادسة » إلى « مکة » ا زارا پسوق 
الْهَذْي أمامه » وهی الأضّجية التي سَوف تحر تقرباً إلى الله تعالى . 


ع« ع العا 


حتى إذا بل « الْحْدَیْيَة ) - وهي مکان ماء عد « مر الظَهْرانٍ » على 
طريق ا وصلته الأنباء ان / ربعا ( قد اسَتَئفرَتْ واحتشدت 
ور أن اوقا مها سی حول و که کر و ای متا ظا 
إذ لا یلها عليّهم عُنُوة أبدا ... 


«* 3 7 


تحت 1 ع قد حرج مع أصحابه O‏ جربا 
ولا فلا 21 مس بالیداً » وتوقف عن الروك نی « اديية » . 

وأتحذت الرسل تسعی بالتفاؤض واكّشاور ین الطرفین ... 

فازسلّث « قریش » أكثر من شخص إلى رسُول الله عله له 
بالعؤدة إلى « الدينة » ... آرسلت « مکرز بن حفص » ثم « غروة بن مسعوة 
۱۱۸ 


۶ 


١‏ قفي » » تم « سُهَیْل بن عمرو » . E‏ ضُوهُ أن یوقم مع اللبي 
مك عهدا . 


[ « بيعةٌ الرّضؤان ) ۲ 


وقیل « سل بن عمرو » کان رمئول له« قد سل « عفان بن 
عفان » - رضي الله عنه - من قبله إلى « قريش » ليفاوضهم ء لعلّهم يقتنونَ 
بسِلامَة القصد... وخسن النوايا . 

فغاب -«عتان » ایام وسرث زشاعة بان « قریشاً » - 
« مان .. فبایع البی ال" أصحابه على قتال « قريش » والار 4 
« مان » .. » وقد استظل رسول ال هه تخت شجرة . > فعرفث 
لك البيعة ب « بيعة الشّجَرّة ) 


یا 7 5 ا ۳ 

وائزل الله تعال في سورة « الفتح » مايشير إلى ذلك : 

١‏ لد رضي الله عن ا مین إذ يُايعُوئك تخت الْجرة فَعَلمَ ما في 
قلوبهم فَالْرّل السكيئة عَلَيْهم وأثائهم حا قرييا 4 . 

وکا رضي الله تعالى عن المؤمنين المبايعين تحت الشّجَرَةٍ » فسْمْیّت 
ور ور رر وو 
هر فح « مكة ) ۰ ولکن 1 4 4 ٤‏ الرحهن .. 

وعادَ « غثمان ) - رضي الله عنه - آمناً سالماً . 

وهنا لكر أن واو ۸ أحوا ان ياوا ا 
« مكة ؛ » بان يَلُوف بالبِيْتِ العتيق إذا شاء » لكنّه - رضي الله عنه - 

۱۱۹ 


5 و ہے سے ۳ كه 0 2 ان و ۳ 
الى ... » وکیف یفعل ذلك وقد جیل بین رسُول الله «عیه» وبين دُخول 
ا 


[ عهد ر الْحْدَيْيَة » 1 


فی نباية الفاوضات بین رسُول ال« وین « سل بن عمرو » - 
مندوب « قريش » - ۰ افق الطرفان على : 

أن تكون ہما هُدْنة مدتبا عشر سنوات . 

کو را أن لذن :قحليو فزي ی ل ومن أزاد أن 
يڏل في جلف « محمد » - له - یدح 

- ومن آق « محمداً » - می - هارباً من « قریش » رده له 
ومن آق هارباً مدا إلى « قريش » لا رده . 

- وأن يأتي المسلمون في عام قابل إلى « مكّة » ء مغتمرین وقد ألنها 

و گی 
هم ١٠‏ قريش » فَيُقِيمُوا فیہا ثلائة ایام ... لا یزیدون على ذلك . 
إننة نا 3# 

ولقد كان ظاهر هذا هد (جحافا بت السلمین كا تصوره بعض 

الصحاية - » وعل رَأسهم « عمر بن الخطاب » - رضي الله عنهم - , 


۷ 
4 


معطمو )إن نوفا و ار کی وي فكان و سول الله 
يه : 

- أنا عَبْد اللہ ورسّوله .. ولنْ يضيعني . 

5 5 ۰ ۶ و ور 

أما العهد في حقيقته - ياولدي العزيز - ء فقد كان يكفي ان تجبر 
« قريش » على الاغتراف بالمسلمين قوّة مُناوتَةٌ لها ..! 


کہ 


كا كان إيذاناً بالمَنْح العظم - فیح « مكة » - ۰ کا سبق وقَدَّمْنا . 


# # 3# 


و هناك حادئة طريفة » وقعث أثناء الفاوضت وهي جديرة بالرواية 
ما فما من معانِ وعبرٍ وعظات . 
فقد كان « أبوجَئدل » - « ان سُهَيْل بن عمرو » مسلماً مؤمناً .. 
محبوسا في ١‏ مكة ) . .. وحين عَلم جود رسُول الله تل وال 
« الحديية » کر من ميو ومَحْبسيه» وأق مُعسکر السلمین » يديه 
ور جلیه بقايا قیوده وأغلاله . 
4 3 5 َه اف ور رز و و 3 یں قب کے 1 ایت 
و کان العهد قد تم إبرامه وختمه ... » مما جعل رسول الله اع 
ول 0 o £ o‏ 
يرد « آبا جندل » إلى « قريش » ... مع ابيه « سهیل بن عمرو ) . 
ہیی[ Eo‏ 
ولقد تالم السلمون لذلك غایة الالم 7 
وعرّى رسول الله «عَييْه) « آبا جَندل » وله : 
ج2 ھ ولاگوایك کرو وجا وعطرجا ينا 
انتم فيه . 


06 


وصدّق رسُول الله «عَِ» في ذعائه ل « أن جندل 4 ... ]ذا للمرة 
الثانية من سجیه » والح يفار آخر هر اا - رضي الله عنه - » 
وکونوا فريقاً ون أقَضَّ مضاجع « قريش ؛ وأفسَد علہا أَمنبا 
وراحتہا » وعطُّل علیہا طرق تجارتما » » إلى أن استغائت برسئول الله لين » 
7 لطالب هولاء ... الثائرين » نوا ( المدينة ) امنين 0 
متخرطین تخت لواء رسُول الله و ںی : 


34 > ۵ : هه 
[ فح « يبر » وقلوم « جغفر » ] 
قد یخطر في بالك سؤال ياولدي العزیز » فتنالني عن مب غزو 
رسول الله «عِ» ل « یر » » مع أنّها لم تُظهر عداوة» وم یل في حرب 
ك ۳ 3 07 0ص و 2 
مع المسلمين » وهي بعيدّة عن « الدينة ) ...۰ فلماذا بیکڑھا رسول الله 
دوه بالقتال ؟؟ 
هذا السّؤال مَقبُول من حَيْثْ الظاهر » ولکثه بحاجة إلى توضيج 
وبيان . 
اذ انح بعض « بني قیقاغ » و« بني النضير ) وه بني قریْظة ) من 
کت2 1 ۳ 0 و 2 و 
« خیبر » مقرا وماوی لهم » بعد أن طردوا من « الدينة » » بسبب غدرهم 
کپ تيل سكرا عل ی ی ی 
جديدا لهم » للتامر والكيد ... 
1 و .- 3 
وکان على راسهم هناك : « ی بن اتحطب » وه آبورافع - سلام بن 
أي الحقیق ) وغیرهم . 


کا كانت قبيلة « غطفان » ء حليفة الأخراب یوم « الخندق » - وهي 
من اكبر القبائل العرييّة عدداً » وأشتها خطراً - قم قريباً من « شیبر ؛ » في 
عالق و فار مع الیہود ... » وكذلك فان « غطفان » لم تذخل طؤ في 
صلّح ١‏ الحديبية ) ...۰ 

فهذه القبيلة کل على الدوام خطراً مؤكداً يدد المسلمين ... 


۱۳ 


و سیسات حیث 
( خيبر ) و« غطفان 4 . 


من أجل كل نلك الأسباب كانت غزوة « عيبر » » مع مطلع العام 
السابع لهجرة ... ففي او شر « الحرم »)» تحرج ( عليه الصلاة 
والسّلام ) بالمسلمين حتى لوا بين « تيبر » و« غطفان ) .. ٠‏ فقطع بهذا 
لُدبير العسكري اد وسيلة الاتصال بن لین ا 
طرف مهما أله ہُو المقصود بِالعَرّو . 


كان « یر ؛ من أغنى مواقع اللہود في أرض الحجاز ء أكثرها رَرْعاً 
وخصباً ونمامٌ ... » ووفرة مال وثروةٍ » وأشدّها تخصینا . 

وکاتث عبازة عن امون مُتَعدّدَةٍ منہا : ۱ حصن الُظاۃِ » و« حصن 
منیع ) وغيرهما . 

ا و الله کک بناوشتهم في حصونهم التي اخْتمُوا بداخلها , 
من غير أن یروا للمواجهة والفتال » وصَدّق فيم قول الله تعالى : 

« لا یقاتلونکم جميعاً الا في فری ممحَصّة أو من وراء جر 

اسهم ينهم شدید تَحسهُم جیما وقلرہم شتي ذلك باهم قوم 
لایفقلون ٥04‏ 


(۱) سورة ( الحشر ) الآية )١4(‏ . 
۱۳۳ 


وعل مدى بومن متعاقین م بج الله على السلمین » فقد قاد هجومهم 
الأول و بكر ۷ ثُمّ «عُمَر» - رضي الله عَثھما ے ولكن دُون 


جئوی . 
فقال « عليه الصلاة والسّلام ) : 


کات بات سار قد یس می کر رس اھ 
ورسُولَهُ ... يفتح الله على يديه .. ] فُتَشَوَف كثير من الصحابّة هذا المقام . 

2 0 2 و سان 3 ۳ 

وفي اليوم التالي سال رسول 2 و و سرمي اللہ عنه 
وکرم وجهه - حین آفْتقدَهُ بن الحاضرين » فقيل له له أزمد » يشكوا وَجَمَ 
ف اھ عل عم یم الشريفة » ودعا له » وسلمه 


الراية . 
وبَرَرّ « على » إلى الیدان ... یصول ویجول » حتی استحث الہود 
على البراز 3 فحرج یه فار سهم ) مر حب ) » الذي به یعون ويُفاخرون 3 
۰ ۰ ۰ب ع 2 و 54 
فجال وصال في وجه « علي » وراح پرئجز ویقول : 
سرام و مر وم عي o‏ اک ورل 
قد عَلِمَتَ «خیبر) اني «مرحب» شاكي السّلاح بطل مجرت 
إذا یت بل تهب 
َرَدّ عليه « على » - رضي الله عنه - : 
£ 5 م۵ مس o‏ ا 5 پک 
آنا الذي اسمشي‌امّي «حيدرة)"“ كليّثِ غابات شديد القسورة 


أكيلكم بالسّيّف كيل الستدرة 


14 7 س بر ۳4 0 0 
ثم تبارزا > وتضاربا ... » حتى غیبهما عن الانظار التراب والعفار . 


1 05 1 
(۱) اح آساء الاسد : « خیدرة » . 


اہ 


e‏ تلقاها فارس 
ea‏ تاش وأقوى » اترقت الْخُوذۃ ركرك في الأس 

خی عفن الستیف ق الأبكان 1غ و اي اا 

نعل 0 نف کاٹ مفتاح موا السلمین » وهزية 
الهود .. ؛ إذ تساقطت -تصونهم واحداً لوا الآخر أمام ضَط ا مجمات التي 
5 وه 2 0 و ۳ ات ہك ْ2“ ون 
قام بها جند اللہ .. » وانهزم الپود هزيمة ساحقة » وفر كثير مهم ووقع 
الاخرون آسری » واستوی السلمون على آمواهم و کنوزهم ومذخراتهم 
وضرِبَتْ عناق بَعْضِهم . 

3 #۴ # 

o فا‎ £ o یں لو‎ ۰ ١ ۰ 

في تلك الاثناء وصل « جعفر بن آيي طالب » - رضي الله عنه - ومن 
فعه. امن 'المسلمين. آلھاجرین إلى . 3( اه 6۷ بعد طول غیات استمر 
سنواتٍ ... » فقال رسو اللہ عه : 

۳ 5 هه ۳ سا ۳ و E‏ 
بش لا ادري بایہما افرح ... بفتح ( خییر » ام بقدوم ۱ جعفر » !!! 
ے 8 2 "تب و و ۶ و 4و2 

وکانت « ام حبيبة » - « رملة بنت أبي سفيان » ء ام الوّمنین » رضي 
الله عنها ء مع الوفد القادم » وکان رسول الله مُه قد تحطبها وهي في 
مُهاجرها » بعد موتِ رَؤْجها ... » وتروجها « عليه الصلاة والسلام » . 


1۶ 3# 


> کائث « صفية بيت بي بن أمحطب » قد وَقعَتْ في اسر » وتنازع 
بِعضْ الصحاية علها ء كَل يريدها لتفيه » فحاژها رسول اللہ دع ؛ له 
وفض التزاع » وعرض عليبا الإسلام ء فأسلمث وحَسْنَ اسلامھا » فکانت 
EE OE‏ 


نہ 


02 و e‏ 
[ تلن السْجة الحرام ] 
ودار العام دورته . 
5 ۲ ٰ2 پ7 مر اا صاالل 7 

ومع إطلالة شهر « ذي القعدة ) حرج رسول الله و باصحابه 

الذين شهدوا معه « صل الحديبية » من « ا مدینة » إلى « مكة » معتمرین › 
نو تور ر 
كا اف عليه في العهد ... 
دحل « مكة » بعد سب سَنَواتٍ من الهجرة . 
دخلها وبين يديه الذي ؛ في جلال ووقار و حشوع ... لله عز 
2 


ای انال اع سیل "اراد تفیل الور و و 
۹ل 4 ۰ 


فطاف رسول الله د حول البيت » وسعى بين « الصفا » 
و«المروة ) وكذلك فعل أصحابهُ ثم خلق بَعْضْهُم وقصر الْبْعْضٌ الآخر ... › 
وََكُوا' انك کا + و ھا الى 

ب أقاموا ب « مكة » ثلاثة ایام » عقد خلاها رسول الله وجي على م 
الومنین ( میٔموئة یت ال حارث » ء وأراد أن يُولم ويَدْعُوا ہ ی رود 
من أيام الا قامة في « مكة » » فرفضث « قریش » ذلك » ولم تسمح 
ا الا ما كان عليه الاتفاق ... 

۱۳۹ 


وحرج « عليه الصلاة والسلام » والسلمون » عائداً إلى « الدينة 4 
وفی مكانٍ يُذُْعى « سرف » بنی ب میمونة ) - رضي الله عنها - ء نم تابح 
رتا 


[ نمضر الله والفمْسح ] 

وحدث قبل قح « مكة » ... حدثان بارزان ؛ الاول : إسلام « خالد 
بن الوليد » - رضي اللہ عنه - ء والثاني : غزوة « مُوّتَة » . 

إذ وَصَلَّتْ إلى « حالد » فی « مكة » رسالة من أخيه « الولید بن 
الوليد » الذي سَبَقَهُ إلى الاسلام » یدعُوهُ فیہا إلى الحق قبل فواتِ الأوان » 
ويذكر له فیہا ان رسول الله ممت لا يعذر « خالداً ؛ في تاشره عن 
الاسلام » وکائث عوامل النَضُوجٍ ... والزوع إلى الهُدى قد تفاعلك في 
أعماق « خالد » » فُسعی إلى « المدينة » ليعلن إسلامه وإِمِائه ین يدي رسُول 


الله 260 ۰ 


وفي لك الأثناء تی إلى رسُول الله عي آن خشوداً من الروم تي 
لاغارة على أرض العرب ۰ بتخريض من عملائهم ؛ للقضاء على الإسلام 
ورسوله . 

فجهّر رسُول الله مل جَيْشاً قوامہ ثلانّةٌ آلاف من المقاتلين المسلمين ء 
7 علہم ثلاثة أمراء بالتعابع إذا استشهد ‏ لاول قام الثاني مكانه » 
00 


۱۳۷ 


والت لاحظ - ياوندي العزیز - اه للمرَة الأولى في تاریخ الجهادٍ 
الاسلامي يُسمّي رسُول الله «مٍَِ» أكثر من آمیر وقائدٍ للجیش الواحد .. 
وكَأنْ حَدْسَهُ « عليه الصلاة والسلام » بامنیشهاد الأمراء الثلاثة كان ماثلاً امام 
امھ ام ھت 

والأمراء الثلائة هم : 

« زيد بن حارثة » و( جعفر بن أبي طالب » و( عبدالله بن رواحة » - 
رضي الله عنهم - وكان « خالد بن الوليد » - رضي اللہ عنه - في عدادٍ جنْد 
بیش » ۸ يُكَلْف حتى ذلك ا حين بقيادَةٍ ولا مسئولية » لأنه حديث عَهْدٍ 
بالإسلام» وهو ليس من السابقين . 

فلما بلغا مر - وهي قرية فک من قرى ( رذن » على 
حدود الشام > لوا بجیش الروم ... 

وهناك دارت رحی معركة هائلة » استشهد فما الأمراء الثلاثة » وكثير 


1 


غيرهم من المسلمين » واضحي الیش الاسلامي مهلداً ببزية ساحقة . 


وهنا بَرَرَتْ عبقريّة « خالدٍ » - رضي الله عنه - ... 

فتصتی للقيادة » وقد تمق الْجُنْدُ عليه » وغیر من مواقم اد , 
وجَعل فی اقصی معسكر المسلمين طائفة من الناس يثيرون العُبار'... إیہاما 
کی 4 ْ2 سے 73 5 3 
وتضلیلا للعدو بوصول مدد للمسلمين » واستطاع - رضي الله عنه - بهذا 
التدبیر » أن يَحُفظ جیش السلمین » ويضعف من عزیة العدو ... 

4 7 4 ٠ o 

وت جنح الليل كر راجعا إلى « الماينة » ... 

هذه النتيجة لم جب بعض الناس » فآتهموا جند الجيش ال 
والخوف 7 وتعتوهم ب «الفرار) ... فقال رشول الله عش : بل هم 
0 ۱ 


۱۳۸ 


فش زاسون الله « خالدا » - منذ ذلك الحين : [ سيف 


الله ] . 


وود يبتي العزیز إلى : ( تصر الله والح ... ) 
يقول الله تعا لی : ۱ 

٭ إذا جاء نصرٌ الله الفح ء ورَأَيْت التاس يحون في دين الله 
أفواجاً » فسبّح بحَمد رَبك و متفه ئه کان ڑابا که . 

فقد كان « بُو حراعة » قد دلوا بعد « صُلح الحديبية » في جلف 
رسُول الله «عقلله) » کا دحلث « بنو بكر » فی جلف « قريش » ؛ 

وتنازع ایا ذات یوم » ( خراعة ) 7 فأعائتٌ 
« قريش » حُلفاءها « بني بكر » ... » فَفَتَلُوا من « حزاعة » مقتلةً عظيمة ... 

E 


وحَضّر «عمرو بن سام) - الخزاعي - إلى « المدينة » » يشكو إلى 
رسول الله ا نخدت من « بنی بکر 4 ۰ ومن ه قریش » التی اعات 

فاجاب رسُول الله «عَِ» : 

سس [ لفوت يا 9 عمرو ین مالم ... ۲ 

ول يرد على ذلك شيعا ... » 

وبدأ « عليه الصلاة والسلام » باغداد المُلّة لفح « مكة » » في سرية 
بالغة » لم یعرف بها احڈ من الناس ء حي ولا اقرب القریین إليه - 

: ا تو 

عق -؛ فكانوا یظنون - على عادتبم - انه مببىء دن خی 7 


5 ان « تریشا» أذركت اُنہا توزطت في مناصرّة « بكر ) عل 
« جراعة ) . فهذا يعنى 2 ٠‏ صلح الحديية »...۰ فاجتَمَم زعماؤها 
وتشاوروا > ثم الفقوا عل إر مال و أي قان 57 ويا عنهم إلى 

« المدينة ) 0007 


ویمہ 


9 أ : ۳ ۳ ا 5 a‏ 
01ا سفيان » إلى « المدينة » .. ء وحاول ان یو سط و ابا بكر » 
صا 


- رضي الله عنه - عد ر سول الله مره ء فرفض سے ثم جاء لی « عمر » 
روہ ور و ۳ 5 7 ی کر 
يستشفعه ... 2۳ہ پک فا ان فُقَصّد إلى دار ابنیه و ام 


حبيبة 4 - | EET‏ زا 
LT‏ ره بعرم ...۰۰ فاذا با 
لحب الفراش من تخيه ... 

فان متا : ارغبتِ بالفر اش عَنّي » آم رغبت عتي بالفراش ؟! 

727 متة الصادقة : 

هذا فراشش رسول اف وا آمرو مسر تجس . 


فقال في غیظ وغضب : والله یابنتی لقد أصابك بعدي شر . 


عاد ( أبوسفيان » من « الدينة » إلى « مكة » خالي الوفاض ... » لم 
یل أن می ی وا سأ رو وئد بت یه عما فمل فى سفارتء 
واثیّرها باقفاصیل کات لا تخت من سر قوم ا 
۱۳۰ 


ومع إطلالة شهر « رمضان » من العام الثامن للهجرة » كان خروج 
سمل الله ی من « المدينة » على ۳ جیش کثیف لد والعدَّة 1 
باتجاه « مكة ) » والجند لايدرون إلى ان سی وقد ر ل" 


نلما 32 ( عليه الصلاة والسلام ؛ - وم مر الظهْران » ت أقام 
معسکره » استغداداً للتحرله حو « مكة » ء وهناك أُعْلّنَ عن غایته .. ء لأنه 
دعل كان يريد مفاجأة « قرش » حَقَناً للدّماء ... وحم لیت العتيق .. 


ثم إن « العبّاس بن عبدالمطلب » - عم البق ع - , حرج من 
معسكر المسلمين راكباً بل رسُول اللہ يه » قاصداً أطراف « مكة » لعلّه 
يلقى احداً من الناس » فير القَوْم بعتم جلوی المقاومة والقتال ... » فالتقى 
صذفةً ب (أبي مساق ) و« بُدَيْل بن ورقاء » اللذين كرجا لَیتَحسّسا 
الا حبار .. 

قارف « العبّاس » - « آبا سُفيان » - وراءه على البغلة حتی قيم به 
العسکر » ودحل به على رسُول الله  »َِ«‏ بعد أن اه قَوَةِ السلمین .. 
وغلم جَنُوى التّصِدّي لهم .. 

وان « أبوسفيان » اسلامه بین يَدَيْ رسُول الله یی بعد حوار 
وجدال قصورین ون ا و العتامن + تار سول الله إن و أبا ات + رجل 

. يهلا کاو لهُ شيعا !؟ فقال « عليه الصلاة والسلام » : : نعم‎ E 

من دحل ابت الحرام فَهُوَ آمن » ومَنْ بات ا رت كل وز 
«أبي سفیان ) فهو آمن .. 


وشر « آبوسفیان » بشيء من الجزة في نفسه .. 


۱۳۱۱ 


و کا مات کت نتگک ا ا 
منعشرة في کل مكان » قد غَطّْتِ السسّهْل وا جبل ... 

وکان قد قال 4 « العباس » : يا « أبا الْمَضْل » لقد أُصْبْحَ مُلك ابن 
أخيك الیم عظيمًا ... 

ورد عليه « العباس ) : 

ے لها اق یا « آبا سفیان 4 ... 


# نا َ‫ 


وعاد « أبوسفيان » إلى « مكة » لينْذر الناس » ویعان الأمان لمن دحل 
البيّت الحرام ء أو أَعْلَقَ بابه » أو دََلَ دار « أي سفیان » 

E‏ الله کی إلى « مكة » مُنْتَصیراً شاكراً ... » من غير 
قتالي ولا (سالة دماء ء اللهُمٌ لا ما كان من بعض القرشیین التطرفین » حَيْتْ 
حاو لوا المقاومة » عند أعلى « مكّة 4 فتصدّى لهم « خالد بن الوليد » 
وسكت مقاومتہم وقضی علما . 


٤ #۲ و‎ ٤ ۱ or 

ثم اجتمع الناس في فناء « الكعبة » ...۰ بعد ان حطمتِ الاوثان » 
1 4 9 م کے ع 3 اا 
وازیلت الاصنام » وهُدمت معام الشرك » وحَطبَ فہم رسُول اللہ 
قائلاً : 

7" دفو تم و جک رو 

- یا مَصْشر « قريش » مانَظَنُونَ اي فاعل یکم !؟؟ 

7 2 7 £ پور 

قالوا : يرا ... اخ كريم » وابن اخ کرم.... 

فقال « عليه الصلاة والسلام ) : 

رون گہد 
سے [ذهبوا فانتم الطلقاء .. 


۱۳۲ 


ومد كلك اللحظات التاريخية » عادّثُ « مكة » المكرّمة » - ياولدي 
العزيز - إلى اخضان الحنيفية السسمُحة » وزالت معالم الْجَهْل والجاهلية عن 
وَجْهها الوضاء المشرق » وطَهّر الله تعالى یت للطائفين والعاكفين والركع 


و 


[ إلى « ختین » ود الطائف » ] 
بعد فیح « مكة » واستسّلام « قریش » غر بعض القبائل العربية الكثرى 
أن تكُونَ وارثة لِلژُعامة والقيادة » فتأحذ مکان « قريش » ویکون ھا الثفوذ 
والسلطان ... 
من هوّلاء قبيلة « هوازن » و« ثقيف ) ... 
ما وة ۰ 9 3 SE‏ ۳ 
وسَمعٌ رسُول الله اکلہ وهو في « مكة » أن قبيلة « هوازن » تُهياء 
لِحَرْبٍ مع المسلمين ... ء فَحَرّجَ إليهُم » وقد زاد عَدَدُ جتدو كثافةً » فقال 
- لن ْلب بعد اليوم من كثرةٍ .. !! 
۱ ۳ وھ ۳ و و 7 
و هده المقالة - ياولدي العزیز - مبعثها الغرور ...۰ لابد من تادیها 
رس و 3 وو ی وس وم > و م و 
وتهذیبا » وذلك امز اللہ وحکمه » لیکون الجهاد - دائما وأبدا - خالصا 
وجه الله تعالى » والْجُنْدُ - کا قال « خالد بن الولید » - رضي الله عنه - یوم 
۶ 5 2 0 
« الیرموك » - : نما يكثرون بالامان ویقلون بالخذلان ... 


إن # # 
وعند وادي « ختین » وَقَع جُند المسلمين في كمينٍ دبْرَهُ لهم قائد 


« هوازن » وسیّدھا « مالك بن عوّف » ء مع عماية الصبح .. وقيّل انبلاج 
۱۳۳ 


الفجّر ... ۰ فَتَضِعْضَعَتٌ صفوفهم . وتبدّد جمغهم إلى فرة ... 

ثم نادى رسُول الله عه في الناس داعياً إياهُم إلى القبات ... وتزل 
عن بغلیه وواجَة الوقف راجلاً على قدميّه ؛ وردّد بِصّوْتٍ عال اهرت له 
الجبال والوڈیان : 

بت آنا النبي لذ كني ب آنا 3 « عبدالمطلب ) !!! ... 

فتقاطر المؤمنون إليه » والتفوا حوله » وكات الكرة على « هوازن » ۰ 
في همجمة صادقة ء مِمّا غیر الموقف لصا الحق والاسلام .. » ووقعت المزيمة 
على المشركين » وكان فضنل الله عظيما . 

2 5 

يقول الحق تبارك وتعالى : 

۳3 20000 7 و 8 5 ۰ رر 4 ۶و ا 

ل لقذ نصرّع الله في مواطنَ كثيرة ویزم ختيْن اذ اغجبتکم کثرلکم 
20 سے 0 5 ۶ و كه سر 34 : مه a‏ پر و 0 1 
فلم ن عنكم شيئا رضاقث عَليْكُم الازض با رخبث ثم لیم غذبرین + ثم 
گور را ہے ا 0 7 ورو وه 2 o‏ 2 
ازل اللہ سكيتتة على رسوله وعلى المؤمنين وائژل جنودا لم تروها وعذب 
الذین كَفَروا وذلك جزاء الکافرین * ثم یوب اللہ من بعد ذلك على مَنْ 
يشاء والله غفوز رحم ٩۲4‏ . 


۴× «* « 


وکا غنائم « هوازن » كثيرة دہ کیره بت من الشیاه والابل ۰ 
8 1 4 5 
والاموال .. وغيرها. و حا الفارون من المشركين المهزومين إلى 
« الطائف ) ... 

نهم ول ال 4 ممن مه 0 وحاصر « الطائف ) 

* م 5 8 يب هاس 7 387 0 3 
حصارا امت أياما وليالي » إذ كانت مَنيعة قويّة » وم یاذن الله تعالى بفتحها 


رو 


(۱) سورة ( التوبة ) الآيات (۲۷-۲۰) . 


€ 


گر 2 5 
وامر « عليه الصلاة والسلام ؛ بفلگ ا حصار والرحیل ...۰ وحين 
تعجّب بَعْضَ الناس من ذلك ... ء دعا « عليه الصلاة والسّلام » قائلاً : 
۔۔ الُم ات ب « ثقیف 4 . 
وصّدّق اللہ رسُولہ ء إذ لم مض عام واحد ... حتی جاءّت « ثقیف » 
مع كثيرٍ من الؤفود ء من كل مکان في شه الجزيرة العربية ء يحون في دين 
الله أفواجا . 


[ « بوك » ... آخر الغزوات ] 

وكانت عرو « تبوك ) آخر غزواته عه . 

وتبوك « مدينة نع في طرف شبه الجزرة العربيّة فِمّا یل « الاردنْ » . 
على بعد سبعمائة كيلومتر ... من ١‏ المدينة ) ... 

ےھ جاه وو ساس 2 

وسيب حروجه ایا الهُ سَمعْ بحشودٍ للروم ... 

وكان جَيْسسُ المسلمين - کا في بَض الروايات - قد یلع ثلاثين الفا ... 

رج « عليه الصلاة والسلام » في السة التاسعة للهجرة » وكانت سنه 
شديدة الجذب ء قليلة الخيْر والرژق » في قلة من ا مال وعسرة .. » حتى سمي 
الیش يومها : * جیش العسرة » ؛ ولقد تنافس كثير من الصحابة- رضّوان 
ر 4 ور 0 
الله علہم - في البذل والعطاء .. » إرضاء لله ورسوله .: » وکان سیّدنا 

س ۳ رو 
« عغان بن عفان » - رضي اللہ عنه - اككر الصحابة سخاء وعطاء .. 
002001 :وچ یی 

کا ظهّرَ الثفاق یومھا جليا واضحا ... » سواء من ا متخلفین القاعدین 

و 5 ٠.‏ 3 
عن مواكبة الجيش » او حتى في بعض الرافقین . 

فلما بَلغ رسول الله عي « تبوك » - بعد رخلة شاقة مُضنية »لم 
جذ ۳ للروم ولا دا 


۱۳۵ 


ُأرْسَل - عليه الصلاة والسلام » - ٠‏ خالد بن الولید ٤‏ إلى 
۳۵۷ یی 0 رایس اف وا 
يعض الغنام . 

وهناك ... صَالَحَ « عليه الصلاة والسلام » ملك « یل » - 
[ العقبة ] » وأَهْل « جزباء » و« آژرخ » . 

ثم عاد إلى « المدينة » سالماً غاماً » ليستقبل وفود النّاس والقبائل من 
کل مكان ,۰ مغلنین إسلامهم وطاعتهم » وذتحولهم حؤزة الإيمان . 

ولما کان رس رت بی نلك ہیں وریہ من اطجرة › 
حح « آبویکر » - رضي اللہ عنه - بالناس ‏ بأمر من رسُول اللہ «4» . 


[ حجة الوداع . 
وفی السنة العاشرة من المجرة الشريفة ... حم « عليه الصلاة 
والسلام » حجته الوحيدة » لم یحجّ غیرها ء ولذا سمي « حجة الوداع ) . 
۰ ت- اھ 119 e‏ ىو 
إذ كانت وفائہ «عِ» بغدها باشهر قلائل .. 
م ہے۔> مه مان 5 
وما يُذكر أله وقف مَعَهُ ده يوم « عَرفة » » أكثر من مائة الف 
و سے 0 مع َ‫ ۶ 
لم ... وشرع مل كرا من الأحكام النعلقة باحج وأركانه 
ومنابیکه ... ء وین كثيراً من ا حقائق الأصولية المتعلّقة بالاسلام » وحیا 
ليق 6 زاقماً و مفلا 
و حطبتّه في ذلك مشهورة معروفة . 


# «+ ¥ 


۱۳۹ 


ورل قول الله تعالى : 

« ای أَكْمَلْتُ لکم دینکم وأئفمث علیکم نغمتي ورضیث لکم 
الإسلام دينا © 

۷ 7 0 7 0 ہ۔‎ Tay 

وکائٹ اخر مائزل من الوحي على قلب رسول الله ۱ 

ولقد فطل بض الصحابة - رضوان الله علہم - ل المع 
وَأدْرَكَ 4 ثذار واعلام ان وفاته - عليه الصلاة خی 77 0 
الرسالة وأدّى الأمانة وتصح ا 


نا إن *# 


١ o 4‏ 
[ إلى الرّفِقَ الأغلئ ] 

۰ o 4 و۸‎ 5 5 

وف ۱ المدينة النورة ( » ومع خلول شهر ربیع الأول ار > شهر مولده 
« عليه الصلاة والسلام » » مَرِضَ بالحمىٌ » واشْتَدّتْ عليه » واشتکی من 
صداع شدید .. ء ولزم الفراش .. » وتحلق السلمون من حوله بقلوب واجفة 
داعية » وغیون غاصةٍ بالدَّمْع ... زائغة مضطربة ‏ . 

ولحق دع بالرفیق الأعلى » واختارَةُ - سُبْحَائَهُ - إلى جواره .. » 
وفاضنّث رُوحه الطاهرّة الشريفة إلى باز 


فقام على تجهیزه وتكفينه وَدَفْهِ عمّه « العباس بن عبدالمطلب » وابن 
عمّه وصهره « علي ابن أني طالب » . 


. )۲( سورة ( امائدة ) الآية‎ )١( 


۱۳۷ 


وكان یوماً مُشهودا ... لم تغرف « الدينة » مثيلاً له في التاريخ .. 
ودع زی" ف حسرة تا یں وبكاء 3 


نا ۰ 


۰ 9 
و کان « عمر بن اخطاب » - رضي اللہ عنه - من اکثر الصحابة 
جع لموته نت وغير مَصِدّق » فکان بقول » إنها عة كيب 
« موسی » - عليه السلام - ۰ ومن قال غير ذلك ضرَبْتُ عثقه !!! 
ما أبوبگر » فکان کار ثباتا واشد رسوا فاقسك ب 9 عمر » - 


۱ 


بعد أن سّیع مقالته » ثم هرّهُ ها شدیداً ء وتلا قؤل الله تعالى : 
ل وما محمد محمد لا رسول قل محلث من نله الول أقإنْ مات أو فيل 


القع 


الم على أغقابكم ومن بقلب على عقب أن بر اله ينا وسَجری الله 
الشاكرين ۵ 

فقال « غُمّر) وقد آستعاد بعض هدوئه : 

- كات ها ا لاوق 

انحرط في البکاء . 

وخرج سيّدنا « أبوبكر » - رضي الله عنه - إلى الناس لیقول : 

0 ... من کان يليك « حمداً » فان « محمداً 4 قد مات » 
ومن ینبد الله فان الله حي لایمٗرت . 


هذه العبارة - ياولدي العزیز - قولة حق وصیذق .. » أوؤلى بنا حن 


. )۱44( سورة ( آل عمران ) الآية‎ 0١ 


۱۳۸ 


آبناء الاسلام أن ندرك مغزاها وأبعادها ... » ونہتدي بهذا .. ۰ كمل 
الطریق على بينة ... 


۳ مھ ب 5 ۰1 ۳ 
اللهُمّ صّل وسلم على سيدنا ونیینا « محمد » افضل صلاوٍ وآزکی 
تسلم ... » واته الوسيلة والفضيلة ؛ والُرجة العالية الرفيعة ‏ وآبَعَلهُ - اللهم 
امقام ا حمود الذي وَعَذته » إِلك لا تلف الیعاد . 


چا و رو 0 0 7ھ 4 
اللهم ... وَجمَعنا به عند حوضیه الصفی ۰ شرب منه شربة لانظما 


3 ۳ 
بعدها ابدذا ... 


ے2 0 a ۳ ٤‏ 
وئقبل متا عملنا حالصا بوجهك الکریم » وتقربا إلى رسولنا 
ا حبیب .. 


وا حمد لت في الأولى وفي الاخرة . 


۱۴۹ 


فهرس 
الوضوع : 
مفدمة. ... ... 
الفصل الأول ... 7 
أنا دعوه ی ۱ إبراهم ) 
الفصل الاق 7 
رضيناه ) امین »حکا : 


الفصل الثالث .. 


ان الوعان لر إلى و المدينه » 


3-3 
5 


ہے 


جں ري اج 
سکس می روعیی ۱ 


CONN‏ . ۲۳۲۱۰۵۵۵۸۵۲2۵1 ۷ہ 


۳۷ . 
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قائمة مطبوعات 


.من أحول الصطفسی 
:ررر وماق سيور 
٭ ی الله للأطقال 
» مختصر الروح لابن القم 
» رساليات فى البيت النبوى 
» الشيخ حافظ سلامة ومعركة 
الييود فى السويس 

»ملم ات مات 
« إلى الاسلام من جديد 
» قصمتى مع السادات 
للشيخ امد اغلاوى 

٠‏ غارة التتار على العام الإسلامى 
وظهور معجزة الاسلام 

» رحلتى من الكفر إلى الإيمان قصة 
اسلام الكاتبة الأمريكية المهتدية 
. أسماء الله اخسنسی للأطقال 
» قصص الصحابة للأطفال 
» الصغائر ( هفوات المؤمن فى يومه 
وليلته ) 


اسم الکتاب 


٠‏ فضل الصلاة على البى ل 
٠.‏ حكايات عن عمر رضى اللہ عنه 
.بل سوؤر والحق المر 
.رده ولا أبابكغر فا 
.امس الرائیدیسسسن 
عمر بن عبد العزير 

. حجة الاسلام الإمام الغزالى 
ء ويسألونك عن الروح 
. قادة الغرب يقولون دمسروا 
الإسلام أبيدوا أهله 

٠‏ حسن البنا الرجل القرانى 
. عمر التلمسانی شاهدا على العصر 
لام ين عون ابا 
وعجز علمائه 

» الاسلام وأوضاعنا القانونية 
» الاسلام وأوضاعنا السياسية 
.الال والحخكم فى الاسلام 
بكر ايم ای 
ء الاسراج والسراج للأطفال 


المؤلف 

محمد عثان اخشت 
محمد جلال كشك 
محمد جلال كشك 
أبو الحسن الندوی 
أبو الحسن الندوى 


امد زين 
جلال العام 


آنور الجندى 


ابراهم قاعود 
عبد القادر عودة " 


عبد القادر عردة 
عبد القادر عودة 
عبد القادر عودة 
د. فهمی الشناوی 
محمد سلم 


اسم الکتاب 


* علمسسوا ولادكم 
«تفسير سورة الأحزاب 
.تسیر سورة الكهمف 
ه تسس فسیر ‏ سورة مرمع 
. خطب الصحابة ومواعظهم 
النشي خ الخلاوى 
«الخطيبة البريية 
» القابضون عل اطمسر 
« رل ةة إلى ال 
ہ جج ةة الواع 
«.علامات الساعة الصغفرى 
. والکبری 
«الحج الیسر والعمرة اليسرة 
٠‏ حقلوق ال زوجین 
+ القانون الاسلامی وطرق تنفيذه 
, ال سسادیت 
الاسلام اخظر 
اغصار من دعاء اغغصےر 


0 ةة 


5:  يسدقلا‎ 


3 الوثية زق ة- 


الإسلاهية 


المؤلف 

محمد سلم 

آبو الاعلی المودودى 
أبو الأعلى الودودی 
أبو الأعلى المودودى 
محمد عغان الخشت 
الشيخ أحمد اغلاوى 


محمد سيد اد الأقرع 


محمد أنور رياض 

د. نجيب الکیلای 

محمد عئان ا خشت 
لیل مبروك 


محمد صلاح الدين 
ابر الأعلى المودودى 
أبو الأعلى المودودى 
نشأت المصرى 
محمود الشاذل 
نشنأت الصری 
آبر الأعلى الودودی 


( ظهر صلوا على النی -م٥)‏ 


صدر حدیٹا لدار امختار الاسلامی 


3 7 الکتاب 


قصة آیامی - مذ كرات ا ن 
2 الجنة والنار لابن کسیر 
«صلوا کا رایتمسوی أصلى 
,الى زوا 
.الى شرا 
اللي ب اطا 
٠‏ السبع اللجنیات والست الوت 
:فف روا إلى ١‏ 

ء معنارك الففح م 
وو کت ج جين 
+ الشهيد وأوسمعيمه ال عٹر 
+ اغرنتات من السشاء 
» خطب اطم-4 
بال ةة وال ج یه 
د ملف الكنيسة المصرية 
«الاسلام هو الحل الرحيد 
٭ الشباب وحرية الاختيار 
الق افش نتسه 
من عبد اللاصر إلى السادات 


٠‏ رسالسة إلى اختى المسلمة 
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'نشأت المصرى 


محمد سلم 
ابو ذر القلمونی 
محمد على قطب 
محمد على قطب 
محمد على قطب 
فوّاد وفا 


صلاح دعبس 
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